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ليس خافياً على أحد، أنّ الاتجاه الثابت في سورية 
منذ انــدلاع الأزمــة وحتى اليوم، هو اتجاه التراجع 
ــعــــد، وبـــالـــدرجـــة  ــ ــلـــى كــــل الــــصّ والــــتــــدهــــور الـــمـــســـتـــمـــر عـ
الأولــى: على وضع السوريين الإنساني والمعيشي 
في شتى مناطق سورية، وفي قسم مهم من مناطق 

اللجوء.
وليس خافياً أيضاً، أنّ شتى أنــواع الادعـــاءات التي 
تــطــلــقــهــا الــــقــــوى الـــمـــســـيـــطـــرة فــــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق 
السورية، والتي تحاول فيها تجميل الواقع، كلٌّ في 

منطقتها، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
إنّ إعــاقــة الــحــل الــســيــاســي، واســتــمــرار وضـــع الأزمـــة 
دون حـــل شــامــل يُــعــيــد تــوحــيــد الـــبـــاد، مـــن شــأنــه أن 
يدفع الأمور فقط ضمن الاتجاهات الواضحة التالية:
أولًا: إعـــاقـــة الـــحـــل الــســيــاســي تــعــنــي اســـتـــمـــرار تقطع 
أوصـــــال الـــبـــاد، وتــعــنــي تــالــيــاً تــكــريــس الأمــــر الــواقــع 
الــــتــــقــــســــيــــمــــي. وهــــــــــذا يــــصــــب قــــــــــولًا واحــــــــــــــداً فــــــي ســلــة 
ــــك مــن  ــلـــى ذلــ ــــي؛ لـــيـــس أدل عـ ــكـ ــ ــــريـ الـــصـــهـــيـــونـــي والأمـ
الــســيــاســات الأمــريــكــيــة الفعلية الــتــي ســبــق أن أعلنها 
جـــيـــفـــري، ســـــــواء بـــمـــا يـــخـــص الـــنـــصـــرة أو »تـــحـــويـــل 
سورية إلى مستنقع«، وليس انتهاءً باعتباره حالة 
الجمود القائمة هــي بــالــذات »الاســتــقــرار« المطلوب 
أمريكياً. فــوق ذلــك، فــإنّ مــشــروع القانون الأمريكي 
الجديد الــذي جــرى تقديمه فــي الكونغرس مــؤخــراً، 
ــــو الآخـــــــر بـــمـــا لا يـــقـــبـــل الــــتــــأويــــل عـــلـــى الـــدفـــع  يــــــدل هـ
باتجاه تقسيم سورية بين »سورية الحرة«، وبقية 
سورية، وباستخدام أدوات عدة، بينها رفع وتشديد 

العقوبات بشكل انتقائي.
ــة الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لا تـــعـــنـــي اســـتـــمـــرار  ــ ــاقـ ــ ثــــانــــيــــاً: إعـ
الــعــقــوبــات فحسب )وهــنــا ينبغي تــوقــع ألّ يــتــم رفــع 
العقوبات الأمريكية حتى بعد الحل، لأنّ هذا ما تثبته 
دروس التاريخ(، بل وتعني استمرار تقطّع أوصال 
البلاد، واستمرار سيطرة قوى الفساد الكبير وتجار 
الـــحـــروب الــذيــن لــم يــتــعــامــلــوا يــومــاً مــع ســـوريـــة، ولا 
يــتــعــامــلــون الآن مــعــهــا، إلا بــوصــفــهــا مــطــرحــاً لــلــنــهــب، 
ــأســــرع وقـــت  يــنــبــغــي ابــــتــــاع أكـــبـــر مــــا يــمــكــن مــنــهــا وبــ

ممكن، وبغض النظر عن النتائج.
ــاقــــة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، تــعــنــي الامـــتـــنـــاع عــن  ثـــالـــثـــاً: إعــ
استخدام الأداة الأساسية لإنهاء الوجود العسكري 
الأجنبي على الأرض السورية، ولاستعادة سيادة 
الشعب الــســوري الكاملة على كل أراضــيــه، وذلــك أيّــاً 

تكن الشعارات التي ترفعها القوى المعيقة للحل.
رابــعــاً: إعــاقــة الــحــل السياسي تعني اســتــمــرار تغييب 
تجار  لمصلحة  السوريين وأصواتهم وآهاتهم،  رأي 
الــــحــــرب والــــفــــاســــديــــن الـــكـــبـــار مــــن كــــل الأطـــــــــــراف، بــل 
والــمــتــاجــرة بـــآلام الــســوريــيــن مــع الاســتــمــرار فــي كم 
أفواههم، تحت عنوان »لا صــوت يعلو فــوق صوت 

المعركة«.
خامساً: إعاقة الحل السياسي تعني استمرار تدهور 
أوضاع السوريين المعيشية في كل مناطق سورية، 
ــــي قـــســـم مـــهـــم مــــن مـــنـــاطـــق الـــلـــجـــوء؛ لـــيـــس بــســبــب  وفـ
الــعــقــوبــات فــحــســب، بـــل ولأنّ الـــقـــوى الــمــســيــطــرة قد 
وضّــحــت بــمــا يــكــفــي أنــهــا ضــد أي تغيير فــي الاتــجــاه 
المتبعة،  الاقــتــصــاديــة- الاجتماعية  للسياسات  الــعــام 
أي: الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــابــعــة لــلــغــرب، بـــل على 
العكس من ذلك، تسعى هذه القوى إلى تكريس تلك 
العلاقات وتعميقها، بحيث يجري الإجهاز على قطاع 
الــدولــة بشكل نــهــائــي، ويــجــري تــرك الــســوريــيــن نهباً 

للنخب في الداخل والخارج.
ــــا ســـتـــنـــتـــج عــن  ــــل هــــــذه الأمـــــــــور وغــــيــــرهــــا، لـــيـــســـت مـ كـ
إعــاقــة الــحــل الــســيــاســي، بــل مــا نــتــج حــتــى الآن فقط. 
واستمرار إعاقة الحل السياسي، أي: استمرار إعاقة 
التطبيق الشامل للقرار 2254، بات أخطر من مجرد 
مــوقــف ســيــاســي ضــيــق لــهــذه الــقــوة أو تــلــك، بــل بــات 
بـــهـــذا الــمــعــنــى دفـــعـــاً مـــبـــاشـــراً بــاتــجــاه تــقــســيــم ســوريــة 
وإنهاء وجودها الجغرافي- السياسي... ولذلك فإنّ 
الحل ينبغي أن يمضي، وبأسرع وقت ممكن، وبغض 

النظر عن إرادة المتشددين من مختلف الأطراف.

إعاقة الحل السياسي
أداة في التقسيم
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــتـــوالـــى الـــمـــواقـــف مــــن الأطــــــــراف الــمــخــتــلــفــة  تـ
الــحــكــومــيــة والــنــقــابــيــة، بـــأن الأجــــور لــن تُـــزاد 
فـــي الـــمـــدى الــقــريــب عــلــى الأقـــــل، بــالــرغــم من 
ــتـــي يــعــيــشــهــا الــعــمــال  الأوضــــــــاع الــمــعــيــشــيــة الـ
فـــي كـــا الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــــخــــاص، والــتــي 
توجب رفــع الأجــور من أجــل تمكين العمال 
مـــن تــجــديــد قــــوة عــمــلــهــم، الــتــي أنــهــكــهــا الــفــقــر 
والــعــوز، ولكن الجميع أذن مــن طين وأذن 
مــــن عـــجـــيـــن، غـــيـــر عـــابـــئـــيـــن بـــمـــا وصـــلـــت إلــيــه 

أوضاع العباد ومنهم: العمال.
يــجــري الآن على تحسين متممات  التركيز 
الرواتب والأجــور، وكما قلنا أكثر من مرة: 
إن هــذا الموضوع مرتبط بتشغيل المعامل 
بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تمكن مــن تحسين متممات 
الأجور، والطاقة الإنتاجية للمعامل في أسوأ 
حالاتها، لأسباب كثيرة، أهمها: أن الحكومة 
لا تسعى ضمن سياساتها إلــى تقديم الدعم 
الضروري لتشغيل المعامل وبالتالي، كل ما 
يطرح من تحسين لمتممات الأجور هو ذرّ 
للرماد في العيون ومسكنات تضخها المكنة 
الإعــامــيــة، تــبــريــراً لسياساتها تــجــاه الــواقــع 
الــصــنــاعــي الـــمـــأزوم وانــعــكــاســه عــلــى مصالح 
ــــاذا تعني  وحـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وإلّ، مـ
التصريحات التي قيلت في مجلس الشعب؟ 
ــلـــى لــــســــان الــمــكــتــب  ــاء عـ ــ ومــــــــاذا يـــعـــنـــي مــــا جــ
التنفيذي في اجتماعه الأخير، وهو يناقش 
الــنــقــابــيــة »... مــشــدداً  لــلــمــؤتــمــرات  التحضير 
الاســتــمــرار  أهمية  على  التنفيذي(  )المكتب 
المعيشية  التعويضات  الــدعــم، ومنح  بعملية 
لــتــقــلــيــص الــفــجــوة بــيــن الـــدخـــول والأســـعـــار، 
إلـــى أن تــتــوفــر الإمــكــانــات الــمــنــاســبــة لــزيــادة 
الأجور، التي تبقى المطلب الرئيسي للطبقة 

العاملة وللنقابات«؟
ــــروج لـــه الآن، وهــو  ــــذي يـ ــــر الـ الـــجـــانـــب الأخـ
طرح قديم ربط الأجور بالإنتاج، ولا ندري 
مــا هــي الآلــيــة الــتــي ســيــربــطــون بــهــا الأجـــور 
ــــاج بــــأســــواء  ــتـ ــ بــــالإنــــتــــاج، وهـــــم بـــعـــلـــم أن الإنـ
حــالاتــه، حتى لــو افترضنا أن الإنــتــاج تمام 
الــتــمــام، هــل يــجــوز ربـــط الأجــــور بــالإنــتــاج؟ 
هـــو  الأجـــــــــــــــور  ــتـــــوى  ــ ــــسـ ــمـ ــ لـ الــــــمــــــحــــــدد  أن  أم 
مستوى المعيشة المفترض أن يكون عليه 
العمال، أي: أن تؤمن حاجاتهم الاقتصادية 
ومــطــالــبــهــم الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا وأســــرهــــم من 
ــقــــل ومـــــــــدارس،  ــأكــــل ومـــلـــبـــس وطــــبــــابــــة ونــ مــ
ــار الـــتـــي  ــ ــعــ ــ وهــــــــذه الأمـــــــــور تـــتـــحـــكـــم بـــهـــا الأســ

يحددها السوق ومن يتحكم به.
ــا يــجــب  ــ ــــو مـ إن ربــــــط الأجـــــــــور بــــالأســــعــــار هـ
أن تــتــمــركــز عــلــيــه الــنــقــابــات فـــي نــضــالــهــا من 
أجـــل زيــــادة الأجــــور وتــحــســيــنــهــا، وفـــق سلم 
مــتــحــرك لــأجــور مــع تــحــرك الأســـعـــار، وهــذا 
يعني: أن تكون النقابات بطرحها وموقفها 
خــــارج لــعــبــة الــحــكــومــة، ومــوقــفــهــا مـــن قضية 
رفع الأجــور والقضايا الأخــرى التي يطالب 
العمال بها الذين لن يبقوا طويلًا بعيدين عن 
ســاحــة الــحــراك، الـــذي سيؤمن لهم مطالبهم 
وحــقــوقــهــم، حتى لــو اســتــمــرت الــنــقــابــات بما 

هي عليه. 

بصراحة

طرح قديم يتجدد..

	ǧعادل ياسين

التحضير للمؤتمرات
المؤتمرات تقدم عادةً تقاريرها التي 
تشير إلى واقع الشركات الإنتاجية 
أيضاً  التقارير  وتتضمن  والــخــدمــيــة، 
ــالــيــة، الــتــي غــالــبــاً  أبــــرز الــمــطــالــب الــعــمَّ
مــا تــكــون قــد طــرحــت فــي مــؤتــمــرات 
ــيـــة الـــســـابـــقـــة، ولـــم  ــابـ الــــــــــدورة الانـــتـــخـ
تقدم لها الحلول المطلوبة مــن قبل 

النقابيين أعضاء المؤتمرات.
ــــورات كـــثـــيـــرة حــــدثــــت فــــي واقــــع  ــــطـ تـ
المعامل والمنشآت الإنتاجية، وكذلك 
فــي واقـــع الطبقة الــعــامــلــة، مــن حيث 
شــــروط الــعــمــل ومــســتــوى معيشتها 
وحقوقها الأخرى التي لم ترَ النُّور، 
وخاصة عمال القطاع الخاص الذين 
يشغلون حيزاً لا يتناسب مع وزنهم 
الفعلي فــي الطبقة العاملة فــي إطــار 
الهيئات النقابية المختلفة، وبالتالي، 
قدرتهم على توصيل صوتهم وتقديم 
مطالبهم تكون أضعف وأقــل، قياساً 
العاملين  للعمال  الفعلي  التمثيل  فــي 

في قطاع الدولة.

تغيرات حدثت
قــلــنــا: إن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
ــــع  ــــواقــ والـــــــتـــــــطـــــــورات قـــــــد أصـــــــابـــــــت الــ
الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــي والـــــــحـــــــقـــــــوقـــــــي لـــلـــطـــبـــقـــة 
الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، فــحــســب الــتــقــريــر 
الاقـــتـــصـــادي الــمــقــدم لــلــمــؤتــمــر الــعــام 
الـــــــــ27، والـــــــذي أصـــبـــح وثـــيـــقـــةً مـــقـــرَّه 
من قبل المؤتمر الــعــام، حيث يرتب 
هــــذا عــلــى الــــكــــوادر الــنــقــابــيــة صــيــاغــة 
المواقف التي من خلالها ترد الظلم 

والــــــجــــــور الـــــــــذي فـــعـــلـــتـــه الـــحـــكـــومـــات 
ــاتـــهـــا  ــبــــة، مــــــن خــــــــال ســـيـــاسـ ــاقــ ــعــ ــتــ ــمــ الــ
الاقتصادية المحابية للأغنياء الكبار 
منهم والصغار، على الفقراء عموماً، 
وخاصةً  العاملة خصوصاً،  والطبقة 
بـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم الـــتـــي تـــتـــردى 
يوماً بعد يوم، دون أن يكون هناك 
أي أفــق لحلها، وفــقــاً لِــمــا يُــطــرح من 
ــلــــول وإجـــــــــــــراءات مــخــتــلــفــة تـــدّعـــي  حــ
الــجــهــات الــطــارحــة لــهــا أنــهــا ستكون 
ــلــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الــــمــــعــــاش،  حـــــــاًّ لــ
ولـــكـــن فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر هـــي حــلــول 
خُلبية لا ترقى إلى مستوى معاناة 
ــيـــال  ــاذه حـ ــ ــ ــــخـ ــ ــــاس ومـــــــا يــــجــــب اتـ ــنــ ــ الــ
الـــنـــهـــب الــمــتــعــاظــم فــــي كــــل الـــمـــطـــارح 

الاقتصادية.

التجارب السابقة
ــتـــجـــارب الــســابــقــة لــلــمــؤتــمــرات  فـــي الـ
النقابية، يطرح النقابيون ما عندهم، 
ويــجــري الـــرد عــلــى تــلــك الــطــروحــات 
بــطــروحــات أخـــرى، وتــكــون النتيجة 
ذهــــــــاب الــــعــــمــــال إلـــــــى مـــــراكـــــز عــمــلــهــم 
ــائـــج  ــتـ نـ دون  أي:  حُـــــنـــــيـــــن،  بـــــخُـــــفّـــــي 
د عند العمَّال  حقيقية، وهذا الواقع ولَّ
والـــــكـــــادر الـــنـــقـــابـــي ســـنـــة بـــعـــد أخــــرى 
ــــدة الــــمــــرجــــوة  ــائـ ــ ــفـ ــ عـــــــدم رضــــــــاً عـــــن الـ
ــــرات، طـــــالـــــمـــــا لا  ــ ــمـ ــ ــ ــــؤتـ ــ ــمـ ــ ــ بـــــحـــــضـــــور الـ
يــتــمــكــن الــعــمــال مـــن انـــتـــزاع مطالبهم 
التي يكررون طرحها، وكان التعبير 
عــن عـــدم الــرضــا فــي مـــغـــادرة قــاعــات 
المؤتمر فــرادى، مما يضطر رئاسة 
المؤتمر إلى الطلب بعدم المغادرة، 
ــال الأبـــــــــواب حـــتـــى لا يــخــرج  ــفــ أو إقــ
أحــد، وهــؤلاء جميعاً أعضاء مؤتمر 

ــانــــون  ــقــ ــلـــــون الـــــعـــــمـــــال وفـــــــقـــــــاً لــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ويـ
الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، ومـــــن الــمــفــتــرض 
فــيــهــم الــمــواجــهــة والــــصــــراع مـــن أجــل 
حقوق العمال والدفاع عن منشآتهم 
الــــتــــي يـــعـــمـــلـــون فـــيـــهـــا، ولــــكــــنَّ الــشــكــل 
الــذي يعبرون فيه عن عــدم رضاهم 

هو الخروج والخروج فقط.
لــمــاذا نــعــرِّج على التجربة السابقة؟ 

ولماذا نُذكّر بما كان يجري؟
فيه  النقابي سيجد  لــإعــام  المتابع 
الــكــثــيــر مـــن الـــكـــام حـــول الإنـــجـــازات 
ــــت، ولـــــــــكـــــــــنَّ الــــــــســــــــؤال  ــقــ ــ ــقــ ــ ــــحــ الــــــــتــــــــي تــ
الـــــذي نـــطـــرحـــه: كــيــف انــعــكــســت تلك 
»الإنـــجـــازات« على مستوى معيشة 
الـــــــعـــــــمـــــــال؟ وكــــــيــــــف هــــــــو الـــــعـــــمـــــل فـــي 
الـــمـــعـــامـــل الـــقـــائـــمـــة مــــن حـــيـــث الـــوضـــع 
الإنــتــاجــي والــحــوافــز وتأمين الــمــواد 
الأولــــيــــة، وتــشــغــيــل خــطــوط الإنــتــاج 
وتـــــــوفـــــــر الــــــطــــــاقــــــة الـــــــــازمـــــــــة لـــعـــمـــلـــيـــة 

التشغيل؟
واقع شركات الدولة هو مدار بحث 
ــمــــن مــــســــؤولــــيــــة  ــكــ وجـــــــــــــــدال، وهــــــنــــــا تــ
الــــنــــقــــابــــات والــــــــكــــــــوادر الــــنــــقــــابــــيــــة فــي 
ــيــــــس الــــــــــدفــــــــــاع عــــــــن قــــطــــاع  ــ كــــيــــفــــيــــة لــ
ــيــــزة أســاســيــة  ـــدولـــــة، بـــاعـــتـــبـــاره ركــ الــ
فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــطــلــوبــة الــتــي 
ســتــؤمــن حـــاجـــات الــشــعــب الـــســـوري 
المستقبلية، وأيضاً  بــل  الآنــيــة فقط، 
ــــره مــــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــــويـ ــــطـ فــــــي كـــيـــفـــيـــة تـ
ــــن الــــــمــــــوارد  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــيــــة، وتـ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
الضرورية، والكافية لعملية التجديد 
والـــتـــطـــويـــر وتــخــلــيــصــه مــــن شـــوائـــب 
ــاد الــــتــــي عـــشّـــشـــت بــه  ــفــــســ الـــنـــهـــب والــ
منذ عقود لتجعله عديم القدرة على 
والاقتصادية  السياسية  مهامه  أداء 

والاجتماعية.
الــقــضــيــة الأخـــــــرى الـــهـــامـــة الــمــفــتــرض 
ــــي قـــضـــيـــة الأجـــــــور  ــا، هــ ــ ــهـ ــ ــتـــــصـــــدي لـ ــ الـ
ــعــــار،  ــاعــــات الأســ ــفــ الــمــتــنــاســبــة مــــع ارتــ
التي أشــار إليها التقرير الاقتصادي، 
ــادة الأجـــــور الـــمـــراد الــنــضــال من  ــ وزيــ
أجـــلـــهـــا، لـــهـــا مـــؤشـــراتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية، ومن المفترض أن تُموّل 
ــــادة مــــن مــــصــــادر حـــقـــيـــقـــيـــة، غــيــر  ــــزيــ الــ
الــمــصــادر الــتــي تعتمدها الــحــكــومــات، 
وهـــــــي مـــــن فــــــروقــــــات الأســـــــعـــــــار، أي: 
مــن مــصــادر الفساد والنهب الكبرى، 
وهــذا فعل سياسي يحتاج إلــى قــرار 
ســـيـــاســـي، إذا مــــا اســـتـــطـــاعـــت الــطــبــقــة 
انتزاعه، سيعدل من موازين  العاملة 
ــــة،  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـــــــقـــــــوى لـــــصـــــالـــــح الـ
وســـيـــجـــعـــل اســـتـــخـــدم الـــعـــمـــال لــحــقــهــم 
الدستوري في انتزاع حقوقهم أمــراً 

واقعاً بما فيها أجورهم العادلة.

كي تنجح العمال في مطالبها
إنَّ المؤتمرات النقابية في حال كانت 
مــســتــنــدة إلــــى دعــــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ستتمكن الــكــوادر النقابية من طرح 
ــقــــة  ــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــــــي واثــ ــايــــاهــ قــــضــ
مــــن إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــقــهــا كـــــون الــطــبــقــة 
العاملة تعبِّر عن تلك المصالح، عبر 
ممثليها المفترضين في هذه المنابر 
الهامة، وفي غيرها من الأماكن التي 
يمكن أن تكون مكاناً صالحاً لطرح 
المطالب »المعامل« مثلًا، وإذا جرى 
خلاف ذلك فإن الهَّوة ستزداد بين 
الــعــمــال والــنــقــابــات، وســتــجــد الطبقة 
انــتــزاع مطالبها  فــي  العاملة طريقها 

وحقوقها.

المؤتمرات النقابية هل ستخرج بخُفّي حُنين؟

أعلن المكتب التنفيذي لنقابات العمال عن مواعيد إجراء المؤتمرات النقابية السنوية، والتي ستبدأ قريباً في جميع المحافظات، وهي 
المؤتمرات الأولى بعد »الانتخابات« التي جرت مؤخراً.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إسبانيا- إضراب الفلاحين  
دعت كبرى النقابات الإسبانية إلى إضراب 
شامل  يوم 6 كانون الأول، داخــل الضيع 
الفلاحية، بعد تعنّت أرباب العمل الانصياع 
ــــى الـــمـــلـــف الـــمـــطـــلـــبـــي لـــمـــئـــات الآلاف مــن  إلــ
الــمــيــاومــيــن، الـــذيـــن يــمــتــهــنــون هـــذا الــنــشــاط 
فـــي ظــــروف جـــد صــعــبــة وقـــاســـيـــة، وتــشــكــل 
ــالـــيـــة الـــمـــغـــربـــيـــة الـــمـــقـــيـــمـــة فــــي الـــجـــنـــوب  الـــجـ
الإســبــانــي أحــد أهــم الجنسيات الفاعلة في 
ــــدم الــجــالــيــات  الــحــقــل الــمــهــنــي بــاعــتــبــارهــا أقـ
ــالــــيــــة،  الـــــتـــــي هــــــاجــــــرت إلــــــــى الـــــــجـــــــارة الــــشــــمــ
وفــــرضــــت نــفــســهــا يـــــــداً عـــامـــلـــة مـــشـــهـــود لــهــا 
بالكفاءة والالــتــزام، غير أن ما بــات يقلقها 
اليوم هو تعنّت أربــاب الضيع من تطبيق 
قـــانـــون الــعــمــل، الــــذي تــنــص عــلــيــه الــمــدونــة 

الموقعة بين النقابات والمشغلين.

البيرو- أجور المزارعين 
‏قــــام عــامــلــون فـــي قــطــاع الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة في 
الـــبـــيـــرو، يـــــوم 6 كــــانــــون الأول بــــإغــــاق الــطــريــق 
ــتـــرة قــــصــــيــــرة، لــلــمــطــالــبــة  ــفـ ‏الــــرئــــيــــس فــــي الــــبــــاد لـ
بــزيــادة فــي الأجــــور، وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن إلــغــاء 
ــاً يــــعــــود إلـــــى عـــــام 2000 كـــانـــوا  ــانــــونــ الـــبـــرلـــمـــان ‏قــ

‎.‎يعترضون عليه
القطاع  قانون تحفيز  بإلغاء  المحتجون  وطالب 
الزراعي الذي أقر في عام 1900- 2000، وكذلك 
برفع أجورهم من 11 إلى 18 دولاراً في اليوم، إذ 
سمح ‏هذا القانون الذي تم تمديده قبل عام حتى 
2031، بتعزيز قطاع التصدير الزراعي البيروفي 
‎.‎ًالذي ‏تبلغ إيراداته خمسة مليارات دولار سنويا
ــــازات ضــريــبــيــة  ــيـ ــ ــتـ ــ لـــكـــن الــــقــــانــــون الــــــــذي يـــمـــنـــح امـ
للشركات، حــرم العمال من حقوق محددة وحدّ 

من ‏أجورهم.‏

لبنان- إضراب عام 
دعــــا الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الـــعـــام إلــــى إضــــــراب عــــام على 
الأراضي اللبنانية كافة في 16 الشهر الجاري، كبداية 

لأوسع تحرّكات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم.
وقال رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي: 

ــمـــال  ــعـ ــيـــع الـ ــمـ ــــدعـــــو جـ ــالــــي الـــــعـــــام يـ إن الاتــــــحــــــاد الــــعــــمــ
واللبنانيين كافة إلى تنفيذ إضــراب وطني عام على 
كافة الأراضي اللبنانية، وذلك يوم الأربعاء 16 كانون 
الأول الـــــجـــــاري كـــمـــقـــدمـــة لأوســـــــع مــــوجــــة إضــــرابــــات 
واعتصامات وتــظــاهــرات إلــى حين وضــع حــدّ نهائي 
وحــاســم لــهــذه الــســيــاســات الــمــدمّــرة والــقــاتــلــة لأوســع 
فـــئـــات الــمــجــتــمــع. لـــذلـــك، وانـــطـــاقـــاً مـــن حـــق الاتـــحـــاد 
العمالي الــعــام فــي لبنان، بــل مــن واجــبــاتــه الأساسية 
التحرك، ليس احتجاجاً فقط أو رفع كلفة، بل لوضع 
حـــدّ حــقــيــقــي ونــهــائــي لــهــذه الــمــأســاة الــمــتــمــاديــة الــتــي 

يفتعلها من باع ضميره للشيطان.

الهند- دعوة للإضراب 
دعــت عــدة نــقــابــات للمزارعين الــهــنــود إلــى إضــراب 
عــام على مستوى الــبــاد، يــوم الاثنين بتاريخ 14 
كــانــون الأول، بــعــد الــنــجــاح فــي تنفيذ إغــــاق كامل 
على مستوى البلاد، 8 كانون الأول، حيث تم غلق 
الأســواق ومحطات الوقود في عدة ولايــات، فيما 
تأثرت خدمات السكك الحديدية في ولايات أخرى.

ووقف الملايين من المزارعين المحتجين لمدة 12 
يــومــاً حــتــى الآن عــلــى حــــدود دلــهــي بــعــدمــا منعتهم 
الــشــرطــة مــن دخــــول الــعــاصــمــة، وأغــلــق الــمــزارعــون 
الـــطـــرق الــرئــيــســة الـــمـــؤديـــة إلــــى الــمــديــنــة، وســمــحــوا 
فقط بمرور سيارات الإسعاف وسيارات الطوارئ 
ــابـــات رفـــــض الــــتــــراجــــع عــن  ــقـ ــنـ ــنـــت الـ ــلـ الأخـــــــــرى، وأعـ
الــمــوجــودة  بالقوانين  العمل  بــاســتــمــرار  المطالبات 
منذ عقود، والتي تضمن وجــود حــدّ أدنــى لأسعار 

شراء المحاصيل.

	ǧنبيل عكام

تعتبر هذه المؤتمرات وقفة ومحطة 
ــــة وتــقــيــم الـــواقـــع الـــذي  ــــادة دراســ لإعــ
تـــعـــيـــشـــه الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، ومـــحـــاولـــة 
لــمــعــرفــة الــمــســتــجــدات الـــجـــديـــدة الــتــي 
طــــرأت عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ومـــدى 
الــضــرر الــــذي لــحــق بــالــعــمــال، ووضــع 
قضاياهم الأساسية في سلم أولويات 
عــمــلــهــا الــمــقــبــل لــلــدفــاع عــنــهــا فـــي كــافــة 

ميادين العمل.
إن الــعــمــل الــنــقــابــي يــســتــمــد قــوتــه من 
شرعية مطالبه المختلفة من تشريعية 
وديمقراطية، وفي مقدمتها: الأجور 
المعيشة  مستوى  لتحسين  الــعــادلــة، 
الـــــــذي وصـــــل إلـــــى غــــايــــة مــــن الـــبـــؤس 
والسوء، وغيرها من الحقوق، سواء 
الأمــــن الــصــنــاعــي والــصــحــة والــســامــة 
ــــة والــــــــضــــــــمــــــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
ـــان الــــصــــحــــي، وتـــــقـــــاس قــــوة  ـــمــ ـــضــ والــ
الــــــنــــــقــــــابــــــات مــــــــن خــــــــــال اســـــتـــــعـــــدادهـــــا 
الــتــي هي  للتضحية لتحقيق أهــدافــهــا 
في الوقت نفسه مبرر وجودها، لقد 
سطرت الحركة النقابية عبر تاريخها 
الـــنـــقـــابـــي، بــــطــــولات نــقــابــيــة وعــمــالــيــة 
العمال  عبر نضالاتها المطلبية، دفــع 

والــنــقــابــيــون فــاتــورة الــنــضــال النقابي 
هــــــــذا مــــــن دمـــــائـــــهـــــم وقــــــــــوت أســـــرهـــــم، 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم الــعــادلــة 
لــيــعــيــشــوا بــكــرامــة وحـــريـــة، ووضــعــوا 
ــال  ــنــــضــ الــــــمــــــبــــــادئ الأســــــاســــــيــــــة فـــــــي الــ
الــمــطــلــبــي بــكــل الأشــــكــــال الــمــشــروعــة، 
مــــن اعـــتـــصـــامـــات  واحـــتـــجـــاجـــات، بــمــا 
ــــن أجــــــل تــحــقــيــق  فـــيـــهـــا الإضـــــــرابـــــــات مـ
الأهــداف في العيش الكريم والعدالة 
في التشريعات والقوانين، والوصول 

إلى حركة نقابية مستقلة.
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الــــيــــوم فــــي أضــعــف 
حالاتها، من حيث الحريات والنضال 
ــالـــواقـــع والــحــالــة  الــمــطــلــبــي، مـــقـــارنـــة بـ
ــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــبـــائـــســـة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــمـــواطـــنـــون، وخــاصــة 
الطبقة العاملة، التي أدت إلى زيادة 
الـــفـــقـــر والــــبــــطــــالــــة، وكــــثــــرة الأمـــــــراض 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة مــــــــن ســـــــرقـــــــة وســــطــــو 

وغـــــيـــــرهـــــا، هــــــــذا إضــــــافــــــة إلــــــــى تــخــبــط 
إدارة  فــــــي  ــيــــة  الــــحــــكــــومــ الإجـــــــــــــــــراءات 
الـــــبـــــاد، نــتــيــجــة انـــتـــهـــاجـــهـــا ســـيـــاســـات 
ــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة بــــعــــيــــدة عــن  ــتــــصــ اقــ
مــصــالــح عــمــوم الــمــواطــنــيــن والــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة، وتـــســـويـــق الـــتـــبـــريـــرات على 
حـــســـاب مـــصـــالـــح وكــــرامــــة الـــمـــواطـــن، 
العمال،  الأضعف:  الفئات  وبالأخص 
مستغلة ضعف الحركة النقابية، التي 
ــا الأجـــــــور  ــايـ ــقـــضـ لا تـــعـــطـــي أولــــــويــــــة لـ
وزيـــــــــادتـــــــــهـــــــــا لـــــتـــــصـــــل إلــــــــــــى مــــســــتــــوى 

المعيشة. 
ــــالاة  ــبـ ــ ــــرار الــــصــــمــــت والـــــامـ ــــمـ ــتـ ــ إن اسـ
هــذا اتجاه هــذا الــواقــع الــمــزري الذي 
العاملة، وتبرير  الطبقة  إلــيــه  وصــلــت 
هــــذه الـــســـيـــاســـات والإجــــــــــراءات الــتــي 
تــمــارســهــا الــحــكــومــة، أصــبــح لا يجوز 
اســتــمــرار هـــذا الــصــمــت عــلــيــهــا، لــمــا له 
من أثار وتداعيات وانعكاسات تشكل 

خطراً حقيقياً على استقرار المجتمع 
وأمـــــنـــــه الاجــــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، 

وتهدد مستقبل البلاد.
إن أي عـــمـــل نـــقـــابـــي نـــاجـــح لا يــمــكــن 
الــــحــــكــــم عــــلــــى نــــجــــاحــــه إلّ مـــــن خــــال 
قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق أهـــدافـــه، وقــيــامــه 
بــالــدور الـــذي وجـــد مــن أجــلــه، محققاً 
مــــــــبــــــــرر وجــــــــــــــــــوده فـــــــــي الـــــــــــدفـــــــــــاع عـــن 
مــصــالــح الــعــمــال الــمــعــيــشــيــة والــمــهــنــيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فـــهـــي مـــمـــثـــل وصـــــوت 
ــابـــات الـــتـــي تــكــافــح  ــقـ ــنـ الــــعــــمــــال، أي: الـ

باسمهم.
هــو  الأســـــــاســـــــي،  الــــنــــقــــابــــات  دور  إن 
الــــدفــــاع عــــن مـــصـــالـــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وحــمــايــة حــقــوقــهــا كـــافـــة، ويــعــتــبــر هــذا 
المحدد لبرامجها وأهدافها. فالمرحلة 
الــبــاد تتطلب من  المقبلة مــن حــيــاة 
لــديــه ذلك  يــكــون  النقابي أن  التنظيم 
البرنامج الذي يعتمد بشكل أساسي 

ــلــــة فــي  ــلــــى مـــصـــلـــحـــة الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ عــ
ــــالأخـــــص:  ــــة، وبـ ــافـ ــ ــايـــة حـــقـــوقـــهـــا كـ ــمـ حـ
ــادل الـــــــذي يــعــتــمــد أســــاســــاً  ــ ــعـ ــ الأجـــــــر الـ
لــــه الــــحــــد الأدنــــــــى لـــمـــســـتـــوى تــكــالــيــف 
بــــــــــــأدوات  ــلــــح  ــتــــســ يــ وأن  ــــة،  ــيـــــشـ ــ ــعـ ــ ــــمـ الـ
نـــضـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة مــخــتــلــفــة مـــتـــجـــاوزاً 
ــه،  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــعـ ــ تــــــلــــــك الـــــــــمـــــــــذكـــــــــرات الــــــــتــــــــي أضـ
ــابــــات إلــــــى قـــاعـــدتـــهـــا  ــقــ ــنــ وأن تــــعــــود الــ
ــة، وهــــــي: الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة،  ــيــ ــاســ الأســ
وخــاصــة فــي الــقــطــاع الــخــاص الأكــثــر 
قــوة وعــــدداً، إضــافــة إلــى عــمــال قطاع 
الـــدولـــة قــبــل فــــوات الأوان، وإفــســاح 
المجال للعمال- في هذه المؤتمرات 
ــقـــراطـــي حــقــيــقــي  ــمـ الــــقــــادمــــة بــشــكــل ديـ
دون وصــايــة مــن أحـــد- للتعبير عن 
هـــواجـــســـهـــم ومـــطـــالـــبـــهـــم، حـــيـــث لــديــهــا 
فـــرصـــة مــهــمــة الــــيــــوم، فـــهـــل تــســتــطــيــع 
فعل ذلك؟ وهي تستطيع إذا امتلكت 

الإرادة واستقلالية قرارها؟ 

المؤتمرات النقابية مقبلة..
خلال الأيام المقبلة تستعد النقابات لعقد مؤتمراتها 

السنوية المزمع بدؤها في أوائل كانون الثاني من العام 
المقبل، وهي الأولى لهذه الدورة النقابية، من خلال 
التحضير لتقاريرها السنوية المعتادة، وملء بعض 
الشواغر لديها، ومن المفترض أن تُقيّم عملها، وما 

حققته من حقوق ومكاسب للعمال خلال هذا العام من عمر 
الحركة النقابية. وكذلك بعض أعضاء المؤتمرات يُدلون بما 
يشعرون، وما يعانيه العمال من وضع معيشي أقل ما يقال 

عنه أنه مزرٍ، في ظل قوانين عمل رديئة في القطاعين 
الخاص والدولة، وآخرون يضعون على الجرح ملحاً 

بصمتهم، منتظرين لحظةً تكون مناسبة لفعل شيء ما، 
يستطيعون من خلالها الحصول على بعض من حقوقهم.  
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شؤون عمالية

	ǧأديب خالد

 مدينة غير مخصصة
 للصناعات الحرفية

تقع المدينة في محافظة ريف دمشق شمال 
شـــــرق مـــديـــنـــة دمـــشـــق وتـــبـــعـــد عــنــهــا مــســافــة 
لــــلــــمــــديــــنــــة  الـــــمـــــخـــــطـــــط  وحـــــــســـــــب  كــــــــم   /35/
الصناعية، فإنها أنشئت من أجل الصناعات 
الضخمة والشركات ذات الرأسمال الكبير، 
ولـــــكـــــن فــــــي ظــــــل ظــــــــــروف الــــــحــــــرب اضـــطـــر 
الــعــديــد مـــن الــحــرفــيــيــن إلــــى الانـــتـــقـــال إلــيــهــا، 
وهم أصحاب صناعات خفيفة، ورأسمالهم 
صــغــيــر نــســبــيــاً كــصــنــاعــيــي مــنــطــقــة الــقــابــون 
ــة، الــــــذيــــــن تــــــم إدخـــــــــــال مــنــطــقــتــهــم  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
التنظيمي، وإلــزامــهــم بنقل  المخطط  ضمن 

منشآتهم إلى مدينة عدرا الصناعية.
 هــــــــــؤلاء قـــــدرتـــــهـــــم بـــســـيـــطـــة جــــــــــــداً، فــهــم 
ــلــــة إلــــى  ــلــــب أيـــــــد عــــامــ لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون جــ
مــعــامــلــهــم، ولا هـــم قــــــادرون عــلــى تــأمــيــن 
ــتـــى لأنــفــســهــم،  وســــائــــل نـــقـــل لــلــعــمــال وحـ
وتـــعـــد الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة بــعــيــدة عليهم 
ــمـــــواصـــــات  ــ ــــات الـ ــــوبـ ــعـ ــ جـــــــــــداً، بـــســـبـــب صـ
إلــــــى الــــمــــديــــنــــة، والـــــوقـــــت الــــطــــويــــل الـــــذي 
تــســتــغــرقــه لــلــوصــل إلــيــهــا، وتــكــلــفــتــهــا، مما 
يــضــطــر الــعــديــد مــن عــامــلــي تــلــك المعامل 
إلى الاستعانة بالسيارات الخاصة على 
ــتــــوب( لـــلـــوصـــول إلــى  الـــطـــريـــق )أوتــــوســ

أقرب نقطة إلى المدينة. 

معاناة العمال 
ـــــل  ــــة داخـ ــامـ ــ ــــال لـــــإقـ ــــمـ ــعـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ يـــضـــطـــر أغـ
الــمــعــمــل طــــوال الأســـبـــوع، والـــعـــودة إلــى 
مـــنـــازلـــهـــم يـــــوم الـــجـــمـــعـــة فـــقـــط، لــتــخــفــيــف 
نــفــقــات الــمــواصــات واخـــتـــصـــاراً لــلــوقــت، 
وقـــد اشــتــكــى الــعــديــد مــن الــعــمــال مــن هــذا 
الأمــــر، وخــاصــة مــمــن كــانــت أعــمــالــهــم في 
مـــديـــنـــة دمـــشـــق حـــيـــن عـــلـــق أحــــدهــــم )أن 
العمل فــي مدينة دمــشــق كــانــت المسافة 
الــعــمــل ســاعــات إضافية  قــريــبــة، ويمكننا 
والــــــــعــــــــودة إلــــــــى مــــنــــازلــــنــــا، كـــــانـــــت ســهــلــة 
جـــداً، ولكننا الــيــوم بعيدون عــن منازلنا 
وأسرنا، ولا نستطيع أن نعمل ساعات 
إضــافــيــة خــوفــاً مــن انــقــطــاع الــمــواصــات، 
حـــيـــث تـــتـــوقـــف الــــبــــاصــــات إلــــــى الـــمـــديـــنـــة 
الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة عــــصــــراً( وبــســبــب ذلــك 
ــمــــل عــلــى  ــعــ ــــعـــــزف كـــثـــيـــر مــــــن أربـــــــــــاب الــ يـ
ــيــــل عــــــمــــــال يــــقــــيــــمــــون فـــــــي دمــــشــــق  ــغــ تــــشــ
)وأغــــلــــب الـــمـــعـــامـــل الـــكـــبـــرى والـــشـــركـــات 
تـــؤمـــن مـــــواصـــــات لــعــمــالــهــا إلـــــى مــنــطــقــة 
العمل  أربـــاب  فــقــط( ويعتمد  العباسيين 
أكــــثــــر عـــلـــى الـــنـــازحـــيـــن الــمــقــيــمــيــن داخــــل 
المدينة الصناعية، وأغلبهم أحداث دون 
الــســن الــقــانــونــيــة، الــذيــن يعملون بأجور 
ضــعــيــفــة، أو الـــمـــقـــيـــمـــون فــــي الــتــجــمــعــات 
الــســكــنــيــة الــــمــــجــــاورة، كــمــخــيــم الـــوافـــديـــن 

ومدينة عدرا العمالية.

معاناة الحرفيين في عدرا الصناعية

أُقيمت المدينة الصناعية في عدرا بهدف جذب الاستثمارات وتوطين رؤوس الأموال، من خلال 
المشاريع الاستثمارية والمرافق الخدمية، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، ومنها: 

الصناعة وتأمين فرص العمل لليد العاملة، وليست مخصصة للحرفيين وللصناعات الصغيرة، 
وللعلم، عقد الاتحاد العام للحرفيين مؤتمراً له في مجمع صحارى، تقدم من خلاله بمجموعة من 

المطالب تخص الحرفيين وأوضاعهم، والحكومة كانت حاضرة للمؤتمر بممثليها، وسمعوا من 
الحرفيين ما يجب أن يسمعوه عن مطالبهم للخلاص، من وضعهم  المأسوي الذي يعيشون فيه، ولا 

ندري إن كانت الحكومة ستستجيب لِما تقدم به الحرفيون، أم أن التطنيش والتسويف يكون هو الرد 
على تلك المطالب.

أزمة محروقات وإتاوات
عدا عن ارتفاع أسعار البنزين لسيارات 
النقل والمواصلات، وصعوبة الحصول 
عليه، حيث يضطر صاحب سيارة النقل 
لـــلـــعـــمـــل صــــبــــاحــــاً والــــســــهــــر عـــلـــى الـــكـــازيـــة 
للحصول على مخصصاته التي لا تكفيه 
أساساً، مما يضطره إلى شراء البنزين 
مــــن الــــســــوق الــــــســــــوداء، وبـــســـعـــر 1000 
لــــيــــرة ســـــوريـــــة لـــلـــيـــتـــر، كـــــل هـــــــذا يــســبــب 
صعوبة في تسويق منتجات الحرفيين 
فـــي الأســـــــواق، وهـــــؤلاء يــعــتــمــدون على 
ــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت بــعــيــدة  ــلـ الأســـــــــواق الـــداخـ

عنهم، وليس على التصدير.
كــمــا أن الــحــواجــز عــلــى طــريــق المدينة 
الــصــنــاعــيــة منعت كــثــيــريــن مــن الشباب 
مـــن الــعــمــل فـــي الــمــديــنــة بــســبــب كونهم 
مطلوبين للخدمة الاحتياطية، عدا عن 
الــقــيــام بــمــداهــمــات داخــــل الــمــعــامــل، كل 
ذلــــك أدى إلــــى انـــخـــفـــاض الـــيـــد الــعــامــلــة 
فــي الــمــديــنــة، كما أن الــحــواجــز الأمنية 
مــشــكــلــة بــالــنــســبــة لأربـــــاب الــعــمــل أيــضــاً 
بـــســـبـــب الإتـــــــــــاوات الــــتــــي تُــــفــــرض عــلــى 
ــــه حــصــتــه  ــز لـ ــاجــ ــيـــن، وكــــــل حــ ــيـ ــنـــاعـ الـــصـ
من ســيــارات البضائع، حتى الصغيرة 
ــيـــارة  ــائــــق الـــسـ ــتـــــي تـــكـــلـــف ســ ــ ــا، والـ ــهـ ــنـ مـ
الصغيرة ما يقارب خمسة آلاف ليرة 
سورية عن كل نقلة، وهو ما ينعكس 
عـــلـــى أســــعــــار الـــســـلـــع بــشــكــل عــــــام، عـــدا 
عن سياسة الترفيق، حيث يُجبر رب 
العمل في حين أراد شــراء آلــة جديدة 
لقاء  لمنشأته على دفــع مبلغ مقطوع 
ــلـــغ عــن  ــبـ نـــقـــل آلـــــتـــــه، ولا يـــقـــل هــــــذا الـــمـ
ــيـــــرة ســـــوريـــــة حــســب  ــ خـــمـــســـيـــن ألـــــــف لـ

حجم الآلة!

دوريات الجمارك
ــيـــك عـــــن دوريــــــــــات الــــجــــمــــارك وفـــــرع  ــاهـ نـ
ــمــــرور، الـــتـــي تــتــمــركــز عــلــى الـــطـــرقـــات،  الــ
والـــــتـــــي تــــقــــوم بــــفــــرض إتـــــــــاوة عـــلـــى كــل 

ســـيـــارة نــقــل تــمــر عــلــى الـــطـــريـــق، وحــيــن 
مــــرورك عــلــى طــريــق الــمــديــنــة الصناعية 
تــشــعــر وكـــأنـــك تــعــبــر إلــــى خـــــارج حـــدود 
الـــبـــاد، بــســبــب الــحــواجــز الــضــخــمــة التي 

أقيمت هناك.

سرقات الكابلات
ــمــــل مــــــن انـــقـــطـــاع  ــعــ ــــرر أربـــــــــــاب الــ ــتـــــضـ ــ ويـ
الكهرباء في المدينة الصناعية من يوم 
الــخــمــيــس الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً 
وحــــتــــى يـــــوم الـــســـبـــت الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
صــبــاحــاً، مــمــا يــــؤدي إلـــى تــوقــف الــعــديــد 
من المنشآت إلا من توجد لديه مولدات 
ضــخــمــة، ويــعــمــل بــنــظــام الــــورديــــات، كما 
أنــه هناك حــالات ســرقــات تتم للكابلات 
الكهرباء الواصلة إلى المعامل ليلًا أثناء 

انقطاع الكهرباء.

مخصصات المحروقات
ــقــــدان الـــمـــحـــروقـــات، وخـــاصـــة  ــدا عــــن فــ ــ عـ
ــاعــــي، ولـــــــم تــــقــــم إدارة  ــنــ الـــــــمـــــــازوت الــــصــ
ــاد حـــــــل لــــهــــذه  ــ ــــجــ ــإيــ ــ ــة بــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ مــــجــــلــــس الـ
الأزمة، وتأمين مخصصات المحروقات 
ــعـــمـــل إلـــى  لـــلـــمـــعـــامـــل، ويـــضـــطـــر أربـــــــــاب الـ
شراء المحروقات من السوق السوداء، 
الـــتـــي تـــتـــوافـــر فــيــهــا الـــمـــحـــروقـــات، ولــكــن 
بــســعــر ضــعــف الــســعــر الـــحـــكـــومـــي، حيث 
وصــــل ســعــر لــيــتــر الــــمــــازوت إلــــى 1200 
ليرة سورية، كل هذا طبعاً ينعكس على 
كلفة الإنـــتـــاج، ويــســبــب ارتــفــاعــاً بأسعار 

السلع والبضائع.
وأغـــــلـــــب أربــــــــــاب الــــعــــمــــل مـــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن 
باتوا يعملون بهامش ربح ضئيل جداً، 
ــــن خــــالــــه مــعــيــشــتــهــم فـــقـــط،  ــنــــون مـ يــــؤمــ
أيـــة أربــــاح حقيقية بسبب ارتــفــاع  دون 
تكاليف الإنــتــاج، وعــدم استقرار أسعار 
الــصــرف، مــمــا أدى إلـــى مــشــاكــل حقيقية 
وصــــعــــوبــــات بـــاتـــت تـــعـــتـــرض الــحــرفــيــيــن 

وتهدد مستقبلهم.

أغلب أرباب 
العمل من 

الحرفيين باتوا 
يعملون بهامش 

ربح ضئيل 
جداً يؤمنون 

من خلاله 
معيشتهم 

فقط دون أية 
أرباح حقيقية
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	ǧملفات سورية- حوار جلال سيريس

	Ǩ من استبعادك  سبب  توضيح  يمكن  هل 
عن  المسؤول  كان  ومن  الدستورية،  اللجنة 

ذلك؟
الــــدســــتــــوريــــة  لـــلـــجـــنـــة  ــــاع الأول  ــمـ ــ ــتـ ــ خـــــــال الاجـ
ــام الــــمــــاضــــي، قــدمــت  ــعــ نـــهـــايـــة تـــشـــريـــن الأول الــ
ضــمــن مــداخــلــتــي اقـــتـــراحـــاً بــنــقــل أعـــمـــال اللجنة 
الدستورية إلى دمشق، مع تقديم كل الضمانات 
اللازمة من الأمم المتحدة للأعضاء، بعد انتهاء 
الاجــتــمــاع، عقد اجتماع لهيئة الــتــفــاوض، ولم 
يجر نقاش مداخلتي إطلاقاً، وفي صباح اليوم 
تفاجأنا بصدور  الهيئة  اجــتــمــاع  لنهاية  الــتــالــي 
قرار بفصلي من هيئة التفاوض، دون أن يتم 
الــتــصــويــت عــلــيــه، وفــــق الـــقـــواعـــد الــمــتــبــعــة، ولا 
حتى ضمن النسبة المتبعة للتصويت، وجرى 
خداع الأمم المتحدة بأنّ القرار يتضمن فصلي 
من اللجنة، رغم أنّه لا يقول ذلك، والمسؤول 

عن ذلك بشكل واضح هو كتلة الائتلاف.

	Ǩ لعقد رؤيتك  عن  تحدثنا  أن  ممكن  هل 
مدينة  في  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 

دمشق؟ )الإيجابيات(
أولًا: أريــــد أن أوضــــح أنّ هـــذا الــمــوقــف ليس 
موقفي الشخصي فقط، بل هو موقف الجهة 
ــلـــهـــا، أي: مــــوقــــف مــنــصــة  الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي أمـــثـ
مــوســكــو للمعارضة الــســوريــة، ولـــذا نعتبر أنّ 
القرار المتخذ في الهيئة هو قرار ضدنا كجهة 
سياسية. ثانياً: يمكن أن أكثف موقفنا من نقل 
أعمال اللجنة الدستورية إلــى دمشق بالنقاط 

التالية: 

	Ǩ مستمر بشكل  دمشق،  في  اللجنة  وجــود 
التي  التعطيلية  الحجج  كل  سيلغي  ودائم، 
العمل  ويُحوّل  الماضي،  العام  خلال  رأيناها 

أسبوعاً كل  إلى عمل مستمر، وليس  باللجنة 
ثلاثة أشهر كما هو الوضع الآن، كما أن وجود 
متبادلًا  اعترافاً  يعني  دمشق،  في  اللجنة 
يعود  ولا  المشاركة،  الأطــراف  من  ملموساً 
هنالك معنى، ولا إمكانية للحديث عن »وفد 
شابه  ما  أو  تركي«  نظام  ــد  و»وف وطني« 
المسألة  هذه  في  والعجيب  التسميات،  من 
التجاوب  عــدم  أو  النقل  مقترح  رفــض  أنّ 
المتشدد  القسم  طرف  من  يكن  لم  معه، 
أيضاً،  النظام  ومن  بل  فقط،  المعارضة  من 
دمشق،  في  اللجنة  وجود  أن  إلى  بالإضافة 
يضع حداً نهائياً لطريقة التعامل مع اللجنة 
على أنها »لعبة سياسية« تجري خارج البلاد، 
الواقع،  أرض  على  يجري  بما  لها  علاقة  ولا 
أولياً  تمريناً  سيمثل  دمشق،  في  ووجودها 
ضرورياً للمضي في تنفيذ كامل للقرار 2254، 
الذي ينص على تشكيل جسم حكم انتقالي 
السوري  والدستور  والمعارضة،  النظام  من 
يجب أن يكتب في سورية وليس في جنيف، 
وسورية التي كتبت أول دستور في المنطقة 
العربية، وساعدت 6 دول عربية في كتابة 
كأعضاء  بحقنا  معيباً  سيكون  دساتيرها، 
دستور  يكتب  بأن  نقبل  أن  دستورية  لجنة 

بلادنا خارجها…

	Ǩ تقدم أن  يمكن  التي  الضمانات  هي  ما 
فور  الاعتقال  من  وتحميهم  للمعارضة 

وصولهم إلى سورية؟
نقل الأعمال إلى دمشق مشروط كما وضّحت 
في مداخلتي في حينه بتوفير كافة الضمانات 
الــازمــة لحماية الأعــضــاء عبر الأمـــم المتحدة، 
وبـــالـــمـــعـــنـــى الـــمـــلـــمـــوس يــمــكــن لـــثـــاثـــي أســـتـــانـــا، 
وخـــاصـــة روســــيــــا، أن تـــؤمّـــن هــــذه الــضــمــانــات، 
ــــضـــــاء فــــي مــــكــــان مــــحــــدد بــشــكــل  ــــود الأعـ وبـــــوجـ
دائــــم، ســتــكــون مهمة حمايتهم وضــمــان أمنهم 

هذا سبب عزلي من اللجنة... ومكان الدستورية دمشق وليس جنيف

أجرى موقع ملفات سورية لقاءً مع أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو منصة موسكو 
في اللجنة الدستورية السورية، مهند دليقان، تناول فيه الإجراء الذي اتخذ بحق منصة 

موسكو في اللجنة وأسبابه، بالإضافة إلى تثبيت رأي المنصة بضرورة نقل أعمال 
اللجنة إلى دمشق، وفيما يلي ننشر قسماً من الحوار )الموجود كاملًا على موقع قاسيون(.

مــهــمــة ســهــلــة نــســبــيــاً، الــبــعــض يـــقـــول: إنّ هــذه 
مغامرة، ونحن نقول: هي مغامرة مدروسة، 
ومن يدّعي أنه ثوري ويعمل للتغيير لا يمكنه 
أن يقوم بخطوات آمنة 100%، بالإضافة إلى 
ذلـــك، مــجــمــوع أعــضــاء اللجنة 150 شــخــصــاً، و 
»نظرياً« فإنّ من يمكن أن يكونوا في موضع 
خطر هم النصف أو أقــل، وتأمين حماية لهذا 
الـــعـــدد ضــمــن مـــكـــان مـــحـــدد هـــو مــســألــة مــمــكــنــة، 
وفـــــــوق ذلـــــــك، ألا يـــجـــب الـــــســـــؤال عـــــن مــايــيــن 
الــســوريــيــن الــمــوجــوديــن فـــي مــنــاطــق الــنــظــام؟ 
كيف يمكن حماية هــؤلاء، على الأقــل بالمعنى 
الــمــعــيــشــي، وحــمــايــتــهــم مــن الـــكـــوارث المختلفة 
يـــعـــيـــشـــونـــهـــا دون حـــــل الأزمـــــــــــة، ودون  الــــتــــي 
نقوم  أن  هــــؤلاء  يستحق  ألا  2254؟  تطبيق 

بمغامرة؟ ومغامرة محسوبة وآمنة نسبياً؟

	Ǩ بأهمية تعتقد  موسكو  منصة  زالت  ما  هل 
اللجنة الدستورية؟

لتنفيذ  كــمــفــتــاح  بأهميتها  نــــزال نعتقد  نــعــم، لا 
القرار 2254، فللجنة وظيفتان: وظيفة مفتاح 
لــلــحــل، ووظـــيـــفـــة كــتــابــة دســـتـــور جـــديـــد، مهمة 
كتابة دستور جديد لن تتحقق ضمن الظروف 
الــحــالــيــة، والــتــجــربــة أثــبــتــت أنّ الــلــجــنــة ستبقى 
تــدور فــي مكانها مــا لــم تجر المباشرة بتنفيذ 
بقية مفردات القرار 2254 بالتوازي، والذين 
يسعون إلــى نسف اللجنة ككل بحجة أنها لم 
تقدم النتائج المطلوبة، يسعون عبر ذلك إلى 
نسف 2254 نفسه، وأيضاً في الطرف المقابل 
مــن يــســعــون إلـــى تــأبــيــد عــمــل الــلــجــنــة، يــريــدون 
أيضاً نسف القرار ونسف الحل، اللجنة يجب 
أن تستمر، ولكن يجب أن يتم بالتوازي العمل 
عــلــى الــمــفــردات الأخــــرى ضــمــن الـــقـــرار، وعلى 

رأسها مسألة جسم الحكم الانتقالي.

	Ǩ الاكتفاء حول  فهمه  يساء  قد  موقف  ثمة 
سابقاً  طرحه  الجمهورية  لرئيس  بولايتين 
جميل  قدري  الدكتور  موسكو  منصة  رئيس 
خلال مؤتمره الصحفي.. وهل سيسمح للأسد 
أمام  باعتبارنا  الانتخابات  في  بالمشاركة 

دستور جديد؟
ــاء«  ــيــ ــتــ الـــحـــقـــيـــقـــة، أن »إســـــــــاءة الـــفـــهـــم« و»الاســ

النظام  فالمتشددون ضمن  مــن طرفين؛  يأتي 
مــــســــتــــاؤون مـــــن هــــــذا الـــــطـــــرح، والــــمــــتــــشــــددون 
ــاً، وهـــــذه لــيــســت الــمــرة  ضــمــن الـــمـــعـــارضـــة أيــــضــ
الأولى التي يستاءُ فيها هذان الطرفان بشكل 

متطابق وغريب من طروحات نقدمها.
قبل تطبيق  انتخابات ستجري  بالنسبة لأيــة 
الــحــل السياسي، ســـواء فــي مناطق النظام أو 
في أية منطقة أخرى في سورية، فقد وضحنا 
مــوقــفــنــا مـــن هــــذه الــمــســألــة مــــــــراراً، حــتــى حين 
جــــرت انــتــخــابــات 2014، لا مــعــنــى لانــتــخــابــات 
تجري خارج حل سياسي شامل، وبعد صدور 
2254، مــوقــفــنــا هـــو: لا مــعــنــى لأيـــة انــتــخــابــات 
قبل تطبيق 2254، وقبل الدستور الجديد، أما 
بالنسبة للموقف من الأشخاص، فموقفنا هو 
أنّ الهدف من الشخصنة كان دائماً هو تعطيل 
الحل وتعقيده، فلنذهب لتطبيق 2254 كاملًا، 
والذي سيخلق الظروف المناسبة للسوريين 
ليختاروا من يريدون بشكل حر وديمقراطي 
ــــه، وحـــيـــنـــهـــا لا خـــــوف مــــن رأي الــشــعــب  ــــزيـ ونـ

السوري وإرادته.

	Ǩ سورية مجلس  مع  تفاهم  وثيقة  وقعتم 
تفاصيل  في  دخلتم  هل  الديمقراطية… 
ما  ومصير  المنطقة  وإدارة  الثروة  توزيع 

يقارب 15 ألف مقاتل من قسد؟
كما تفضلت، هي وثيقة تفاهم، أي: إنها إعلان 
ــــذه الـــوثـــيـــقـــة وضــعــنــا  نــــوايــــا مـــشـــتـــرك، ضـــمـــن هـ
ــنـــا كــجــهــتــيــن  ــنـ ــيـ ــاطــــع الأســـــاســـــيـــــة بـ ــقــ ــتــ ــــاط الــ ــقـ ــ نـ
ســيــاســيــتــيــن ســوريــتــيــن، بــالإضــافــة إلـــى بعض 
الــبــنــود الــعــمــلــيــة حـــول آلــيــات الــعــمــل المشترك 
لتنفيذ 2254، وللحفاظ على وحــدة سورية، 
ــــة مــنــطــقــة مــــن مـــنـــاطـــق ســـوريـــة  ــــزل أيـ ــنـــع عـ ومـ
خارج الحل، لأنّ من شأن ذلك أن يهدد الحل 

ككل.
بالنسبة للمقاتلين، فقد نص البند الخامس من 
الــمــذكــرة على وجـــوب الــوصــول إلــى تفاهمات 
بين السوريين ككل، بحيث يجري استيعابهم 
ــيــــش ســـــــــوري مــــــوحــــــد، وهـــــــــذا الأمــــــر  ــمــــن جــ ضــ
سينطبق في نهاية المطاف، ليس على مقاتلي 
قــســد فــقــط، بــل عــلــى كــل الــمــقــاتــلــيــن الــســوريــيــن 

غير المصنفين على قوائم الإرهاب.

ألا يجب السؤال عن 
ملايين السوريين 
الموجودين في 
مناطق النظام 

كيف يمكن حماية 
هؤلاء على الأقل 

بالمعنى المعيشي
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ملف )سورية 2020(

 نتيجة »الرابعة« 
تحديد موعد »الخامسة«!

ــهــــت لـــي إدارةُ الـــمـــركـــز الــصــحــفــي  ــ »عـــنـــدمـــا وَجَّ
الدعوةَ لهذا النشاط، ترددتُ كثيراً في قبوله 
لأنني لم أكن أعلم ما الذي يجب أن أقوله حول 
نــتــائــج الــجــولــة الــرابــعــة مـــن مــحــادثــات جنيف، 
الرابعة  الــوحــيــدة للجولة  النتيجة  لــمــاذا؟ لأن 
هي تحديد موعد الجولة الخامسة ولا شيء 
غير هذا. أي: إن اللجنة الدستورية المصغرة 
ما زالت تدور في مكانها، وأنتم تعلمون جميعاً 
ــــراراً  ــــذي اتـــخـــذ قــ ــــه مـــنـــذ مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي الــ أنـ
بإنشائها مضى عامان طويلان حتى تشكلت. 
وبعد تشكلها عقدت أربــع جــولات خلال عام، 

ولم يتحقق فيها أي تقدم يذكر.
أكرر: القرار الوحيد الذي يمكن اعتباره مفيداً، 
هــو قــرار تحديد الجولة الخامسة الــذي أعلنه 
السيد بيدرسن في نهاية الجولة الرابعة على 
أن تعقد الجولة الخامسة في نهاية الشهر الأول 
في عام 2021. السؤال: ما الذي يمكن قوله عن 
هذا الوضع؟ لِعِلْمكم فإنَّ منصة موسكو التي 
أقــــرَّ بــوجــودهــا الـــقـــرار الـــدولـــي لــمــجــلــس الأمـــن 

2254، مــحــرومــة مــن حــضــور جــلــســات اللجنة 
ــتـــوريـــة الـــمـــصـــغـــرة مـــنـــذ الــجــلــســة الــثــانــيــة،  الـــدسـ
بسبب قــرار ظالم وغير قانوني اتخذته هيئة 
الــتــفــاوض بتأثير مــن هيمنة الائــتــاف عليها، 
هذا القرار مفعوله سارٍ حتى الآن، وتم أخذه 
بأكثرية غير قانونية من الأصوات. بالمناسبة 
الـــقـــرار هــو تجميد عــضــويــة أحـــد رفــاقــنــا، مهند 
دلــيــقــان، فــي هــيــئــة الــتــفــاوض، ولـــم يــكــن هناك 
قرار بإبعاده عن اللجنة الدستورية، ولكن تم 
خداع الأمم المتحدة، وإخبارها أنه أُبعد، ولم 

يكن هناك قرار من هذا النوع...
ماذا يمكن أن نقول؟ نحن المُبعَدين؟

لماذا أُبعِدَ مهند دليقان من الجلسة الثانية؟
لسبب بسيط، لأنــه اقــتــرح نقل أعــمــال اللجنة 
إلــى دمشق. وكما تثبت الأحـــداث فــإن دوران 
اللجنة فــي مكانها فــي جنيف أحـــد أســبــابــه أن 
عـــمـــلـــهـــا لا يــــجــــري فـــــي دمـــــشـــــق، لأنــــــه لـــــو كـــان 
يـــجـــري فـــي دمـــشـــق لــمــا كـــانـــت هــــذه الــمــمــاطــلــة 
وهــــذا الــتــســويــف، وبــنــهــايــة الــمــطــاف أعــتــقــد أن 
هــــذا الأمــــر ســيــتــحــقــق، وســيــكــون أحــــد الــحــلــول 
الناجعة لتأمين فعالية عمل اللجنة الدستورية.

استضافت وكالة روسيا اليوم مؤتمراً صحفياً للدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة 
الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية يوم الاثنين 2020/12/7. وفيما 

يلي النص الكامل للمؤتمر:

خطورة استمرار الكارثة
استمرار الكارثة خطير للأسباب التالية: 

1- هناك تقسيم أمر واقع في البلاد، عملياً إلى 
ثلاث مناطق: مناطق سيطرة النظام ومناطق 
شـــمـــال شـــــرق ســــوريــــة وإدلــــــــب. اســـتـــمـــرار هـــذا 
الأمر الواقع لفترة طويلة خطير لأنه سيثبته، 
وتثبيته يعني تحويل التقسيم إلى أمر واقع، 
ولــو غير معترف بــه مــن قِــبَــل أحــد لا مــن قبل 
الـــســـوريـــيـــن ولا مــــن قِــــبَــــل الــمــجــتــمــع الــــدولــــي. 
ولكن الــواقــع هو واقــع يجب تــجــاوزه بسرعة 
كـــبـــيـــرة مــــن أجـــــل عـــــدم تــثــبــيــتــه، وحـــــــدةُ الـــبـــاد 
تهدِّدُها التدخلاتُ الخارجية المختلفة وخاصةً 
غــيــر الــشــرعــيــة وأقـــصـــدُ هــنــا تــحــديــداً الأمــريــكــيــة 
والـــــتـــــركـــــيـــــة و»الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة« عــــلــــى رأســـــهـــــا. 
ــيـــــل« أيــــضــــاً تـــحـــتـــل قـــســـمـــاً مــــن أراضـــــي  ــ ــــرائـ »إسـ
ــلٌ أســـاســـي  ــامــ ــبــــاد مـــنـــذ عـــــام 1967 وهـــــي عــ الــ
مـــن عـــوامـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة، والــــــذي نــريــده 
عند تحقيق القرار الدولي 2254 إنهاءُ جميع 
التدخلات العسكرية، بعد إنهاء التدخلات غير 
ــاً لأي  الـــشـــرعـــيـــة لــــن يـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة أيــــضــ

تدخل عسكري حتى روسي أو إيراني. 
ــه بــتــقــريــرِ مــصــيــرِه  لــذلــك فــــإنّ أخــــذَ الــشــعــب حــقَّ
يعني إنــهــاءَ كــلِّ الــتــدخــات الخارجية وخــاصــةً 

العسكرية منها. 
2- يعيش الشعب الــســوري الــيــوم بــوضــعٍ لا 
يُحسَدُ عليه؛ نصفه خــارج مكان إقامته داخل 
البلاد أو خــارج البلاد، عُقِدَ منذ فترة مؤتمرٌ 
من أجل عودة اللاجئين من أماكن تواجدهم، 
وهــــذا أمــــر حــســن ونـــوايـــا جـــيـــدة، ولــكــن أعــتــقــد 
أن الــمَــهــمَّــة الحقيقية الــيــوم هــي إيــقــاف نزيف 
الهجرة من الداخل إلى الخارج، لأن استمرار 
تدهور الأوضاع الاقتصادية يؤدي عملياً إلى 
اســـتـــمـــرار نـــزيـــف الـــســـوريـــيـــن مــــن الــــداخــــل إلـــى 

الخارج.
ــــا آتٍ إلــــى هــــذا الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي،  الـــيـــوم، وأنـ
ـــة  ــــرة الــــســــوريـ ــيـ ــ ــلـ ــ تـــــــأكـــــــدتُ أن ســـــعـــــرَ صــــــــرف الـ
مقابل الــــدولار وصــل لــحــواف الـــ 3000 ليرة، 
بــيــنــمــا الأجـــــــور بــقــيــت عـــلـــى حـــالـــهـــا والــحــكــومــة 
ــدُ وتَـــــتـــــوعَّـــــد بـــأنـــهـــا لــــــنْ تـــــرفـــــعَ الأجـــــــــور فــي  ــ ــ ــعِ ــ ــ تَ

هــــذه الــمــرحــلــة، وهــــذا أمــــرٌ خــطــيــر لأن تــدهــور 
ـــر عــلــى أســـعـــار جميع  ســعــر صـــرف الــلــيــرة يـــؤثِّ
ــنـــتـــجـــات، وخـــــاصـــــةً الـــحـــيـــاتـــيـــة الــــتــــي يــعــيــش  الـــمـ
عــلــى أســاســهــا الــشــعــب الـــســـوري، لــذلــك الــخــطــرُ 
الحقيقي والإجراء الفعلي الواقعي الذي يجب 
اتــخــاذه هــو إيــقــاف التدهور الاقــتــصــادي لمنع 
ــــل إلـــى  ــداخـ ــ الــــهــــجــــرة- لإيــــقــــاف الـــهـــجـــرة مــــن الـ
الــخــارج. أعتقد بــأن هــذه هي المَهَمَّة الواقعية 
التي يجب أن ينصبَّ عليها الاهتمام من قِبَل 
الحكومة السورية، ومن قِبَل المجتمع الدولي. 
ــيـــن جــــيــــدة، ولــــكــــن الأهــــم  ــئـ مـــهـــمـــة عـــــــودة الـــاجـ
الـــيـــوم، هــو إبــقــاء الــســوريــيــن الــمــوجــوديــن في 

أماكنهم.

السكتة القلبية في الاقتصاد
ــارجــــي يـــمـــنـــع حـــلَّ  إنَّ اســــتــــمــــرارَ الــــتــــدخُّــــلِ الــــخــ
ــــذه الـــقـــضـــيـــة، إذاً أمـــامـــنـــا خــــطــــران: أ- الــــذي  هـ
ــــاد. ب- تــــدهــــور الأوضـــــــاع  ــبـ ــ يــــهــــدد وحـــــــدة الـ

الاقتصادية بالفترة الأخيرة.
رتُ في عام 2013 وكنتُ في موقع  كنتُ قد حذَّ
مــــســــؤول، عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون الـــســـوري، 
ولـــم يــلــقَ تــحــذيــري ردّاً إيــجــابــيــاً عــنــد الــبــعــض، 
رتُ بأنَّ الاقتصاد إذا استمرّ عدمُ الاقتراب  حذَّ
مـــن الـــحـــل الــســيــاســي ســـيُـــصـــابُ بــســكــتــة قــلــبــيــة، 
نحن الآن أمام أعراض أزمة قلبية حقيقية في 
ـــة إنْ لــم تتمّ  الاقــتــصــاد الـــســـوري، وهـــذه الأزمـ
ــز، والــتــي  مــعــالــجــتُــهــا فــي غــرفــة الإنـــعـــاش الــمــركَّ
ــــاف الــســكــتــة  ــقـ ــ ــــي الـــــقـــــرار 2254 لا يـــمـــكـــن إيـ هـ

القلبية.
الاقتصاد السوري يعاني اليوم من تباطؤ في 
دوران الــــدم فـــي شــرايــيــنــه- تــســريــع الــــدم في 
هذه الشرايين وإعــادة الحياة الكاملة إلى هذا 
الجسم تتطلب أوضاعاً طبيعية، هذه الأوضاع 
لا يمكن تحقيقها دون القرار 2254، الذي هو 
في جوهره إعطاء حق تقرير المصير للشعب 
الــــســــوري بـــيـــده. الــبــعــض يــمــكــن أن يــســتــغــرب 
ويــســألــنــي: ألــيــس هـــذا تــدخــاً خــارجــيــاً؟ أعتقد 
الـــتـــدخـــل  إيــــقــــاف  ــــرار 2254 هــــو  ــقـ ــ الـ أنَّ هـــــدف 
الــــخــــارجــــي، وعــــنــــد إيــــقــــاف الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي 

ة الحقيقية   المَهمَّ
اليوم هي إيقاف 
نزيف الهجرة من 
الداخل إلى الخارج 

لأن استمرار تدهور 
الأوضاع الاقتصادية 

يؤدي عملياً إلى 
استمرار نزيف 

السوريين من الداخل 
إلى الخارج

د. جميل: المتشددون منفصلون عن الواقع

انفصال عن الواقع
نتائج الجولة الرابعة تثبت أنَّ المعارضة والنظام منفصلان عن الواقع؛ هناك شعب في 
سورية يعاني من كارثة عامة- شاملة- إنسانية- اقتصادية- اجتماعية- سياسية هذه 
الكارثة تتسارع، وإذا أردنــا أن نقيس سرعة الكارثة بسرعة عمل اللجنة الدستورية، 
يمكن أن نأتي بمثال الأرنــب والسلحفاة. اللجنة الدستورية تسير بسرعة السلحفاة، 
والكارثة بمختلف جوانبها تسير بسرعة كبيرة، والترياق الوحيد لإيقاف الكارثة هو 
لُ اللجنة الدستورية أحدَ جوانبه الهامّة، والتي  تطبيق القرار الدولي 2254، الذي تُشَكِّ
قلنا عنها سابقاً: إنها المفتاح، هــي مجرد مفتاح، والـــذي بمجرد أن يوضع فــي القفل 
يمكن أن يَفتح العقدة كلها، وأن يبدأ عملياً تخفيفُ الكارثة وصولًا إلى إزالتها. لذلك من 
البلاد،  التي تعاني منها  الشاملة  الكارثة  بالمماطلة والتسويف يعرقل حل  يقوم الآن 

وهو يتحمل ذنب ذلك أمام جميع الشعب السوري.
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وسنقدم اقتراحات ملموسة للدستور الجديد

الناس في سورية 
بحاجة إلى سلطة 

الشعب التي يجب أن 
تعبِّر عنها الإدارات 

الذاتية- المحلية 
التي تُعبِّر عن إرادة 

الشعب ونتَّفِق على 
التسمية لاحقاً

ــــوري بـــأن  ــــسـ تــنــفــتــح الآفــــــــاق كـــامـــلـــةً لــلــشــعــب الـ
يـــقـــرِّر مـــا يــجــب أن يــقــوم بــــه. هــــذان الــخــطــران 
الــبــاد يــهــدِّدُهــا التدخلُ  يجب إيقافهما. وحـــدة 
ـــاعُ  ــــعُ الـــعِـــبـــاد تُـــــهـــــدِّدُه الأوضــــ الــــخــــارجــــي، ووضـــ

القائمة بكافة جوانبها.

ما هي الحلول المستعجلة؟
أعــتــقــد أنـــه يــجــب أنْ تــســيــرَ اللجنة الــدســتــوريــة 
بــشــكــل جــــدّي وبــســرعــة كــافــيــة إلـــى الأمـــــام. في 
الجولة القادمة، يجب أن تُتخَذَ قراراتٌ واضحة 
مــلــمــوســة حــــول الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
يجب أن يخرج منها بنهاية المطاف دستورٌ 
جــديــد يـــقـــرِّرُ الــشــعــبُ الـــســـوري مــوافــقــتَــه عليه. 
إذاً الــلــجــنــة الــدســتــوريــة هـــي الــمــفــتــاح، وتــبــقــى 
كــــل الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة حـــســـب قــــــرار مــجــلــس 
الأمــن هي الــهــدف، ولكن دون هــذا المفتاح لا 
يمكن السير حالياً نحو الهدف. تطبيق القرار 
2254 يقتضي الــبــدء الــجــدّي فــي عــمــل اللجنة 
الدستورية. هناك البعض من الطرفين طرف 
لا يـــريـــد الـــحـــل مـــوجـــود فـــي أوســــــاط الــنــظــام، 
ــتـــوريـــة  ــمـــل الـــلـــجـــنـــة الـــدسـ ــــد أن يــــطــــول عـ ــــريـ ويـ
إلــى مــا لا نهاية، وطــرف عند المعارضة يريد 
نــســف الــقــرار 2254 عــبــر التعطيل فــي اللجنة 
الــقــرار 2254 يعني:  الدستورية. لذلك تطبيق 
ــتــــحَ الــطــريــق  إنــــهــــاءَ الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة، وفــ

للشعب السوري لكي يقرِّرَ مصيرَه.
سنقدِّم اقتراحات...

نحن في منصة موسكو، وقبل الجولة القادمة، 
ــــه إلـــــــى الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة عــــبــــر الـــســـيـــد  ــنــــتــــوجَّ ســ
بيدرسن، الممثل الخاص للأمين العام، برسالة 
ــلـــى عـــدم  واضــــحــــة تـــطـــلـــب أولًا: الـــمـــســـاعـــدة عـ
السماح بالمماطلة في عمل اللجنة الدستورية، 

والذهاب باتجاه تحقيق نتائج ملموسة.
ــلـــمـــوســـة عــلــى  ــاً: تــــعــــديــــات مـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وســــنــــقــــتــــرح ثـ
الــدســتــور. الاتــجــاه الأول للتعديل: هــو تعديل 
ــكـــومـــة  صــــاحــــيــــات رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة والـــحـ
ومجلس الشعب. نحن مع نظام رئاسي، ولكن 
لسنا مــع نــظــام رئــاســي مُــضــاعَــف؛ نــريــد نظاماً 
ــفــاً يــعــطــي صـــاحـــيـــات لــلــحــكــومــة،  رئـــاســـيّـــاً مــخــفَّ
ويــعــطــي صــاحــيــات لمجلس الــشــعــب. مجلس 
الـــشـــعـــب حـــســـب الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي حـــتـــى الآن 
لــيــس لـــديـــه صــاحــيــة إعـــطـــاء الــثــقــة لــلــحــكــومــة. 

مجلس الشعب يجب أن يكون مراقباً مباشراً، 
ويعطي الثقة أيضاً للحكومة، والحكومة يجب 
أن تكون مسؤولة أمام مجلس الشعب أيضاً، 
فــي  أســــاســــيــــاً  يـــلـــعـــب دوراً  الــــرئــــيــــس  أنَّ  رغــــــم 

تشكيلها.
إلى جانب ذلك سنقترح تخفيضَ فترة الولاية 
الـــرئـــاســـيـــة مــــن ســـبـــع ســــنــــوات، ولا أعـــتـــقـــد أن 
هــنــاك دولًا فــي الــعــالــم إلا دولــــة واحــــدة فترة 
الــرئــاســة فيها ســبــع ســنــوات، ونــتــنــاقــش حــول 
ــــدد الـــســـنـــوات الــمــطــلــوبــة،  مــــوضــــوع كــــم هــــي عـ
ست– خمس– أربع... موضع نقاش. لا نريدُ 
أن نــفــرض رأيـــــاً عــلــى أحــــد، ولــكــن أعــتــقــدُ عبر 

التوافق السوري يمكن أن نصل إلى اتفاق.
ثالثاً: حول الرئيس، يجب الالتزام بموضوع 
ــا نــــــصٌّ دســـــتـــــوري فــي  ـــتَـــيـــن هـــمـ ــــن الـــلَّ ــيـ ــ ــــدورتَـ الـ
الدستور الحالي، أيُّ رئيس يجبُ ألَّ يمارسَ 
صلاحياتِه أكثرَ من دورتَين. هناك استثناء في 
الدستور الروسي، مثلًا أنه لا يجوز ممارسة 
ــــن دورتَــــــيــــــن مـــتـــتـــالـــيـــتَـــيـــن،  ــيــــات لأكــــثــــر مـ صــــاحــ
ــه إذا جــرى انقطاع بعد دورتَــيــن يمكن  أيْ: إنَّ
أن يـــعـــود الـــرئـــيـــس إلـــــى مـــمـــارســـة صــاحــيــاتــه 
ــــول  »مـــــنـــــعـــــيـــــش ومــــــنــــــشــــــوف ومـــــنـــــتـــــنـــــاقـــــش حــ

الموضوع«. 
ولـــــكـــــن مــــــوضــــــوع الــــــدورتــــــيــــــن مــــــوضــــــوع هــــــامّ 
وينصُّ عليه الدستور الحالي، ويجب تثبيته 
في الدستور القادم بشكل واضح لا لبس فيه 

ولا غموض.
رابــــعــــاً: ســنــقــتــرح نــظــامــاً انــتــخــابــيــاً يــنــص عليه 
ــابــــي الـــــــــذي صـــــدرَ  ــتــ ــديـــــد. فـــــي كــ ــ ــــجـ ــــور الـ ـــتـ ــــدســ الـ
مــؤخَّــراً قــلــتُ: إنَّ »قــانــون الانــتــخــابــات الحالي 
قد شــلَّ الحركة السياسية في الــبــاد، ما جعل 
سورية بحاجة لقانون انتخاب جديد عصري، 
يتساوى أمامه جميعُ المواطنين وتكون فيه 
ــبــــاد دائـــــــــرةً انـــتـــخـــابـــيـــة واحـــــــدة عـــلـــى قـــاعـــدة  الــ
الــنــســبــيــة، ويَـــمـــنَـــع قــــوى الـــمـــال وجـــهـــازَ الـــدولـــة 
من التأثير على العملية الانتخابية إلّ بحدود 
ــــذا مــــا اقـــتـــرحـــنـــاه وســـنـــصـــرُّ عــلــيــه  ــانــــون«. هـ ــقــ الــ
وسنحاول إقناعَ الآخرين به، ونحن جاهزون 

للتوافق حول هذا الموضوع.

المركزية واللامركزية
خامساً: نحن مصرُّون على أن البلاد بحاجة 

لــنــظــام جــديــد مــن عــاقــة الــمــركــز مــع الــمــنــاطــق، 
حين نقول لا مركزية، البعض يظن أننا ننطق 
كـــفـــراً؛ بــيــنــمــا الــمــقــصــود هـــو لا مــركــزيــة تــقــوِّي 
الــمــركــز، لأن لا مــركــزيــة دونَ مــركــز تعني أنه 
لـــيـــس هـــنـــاك بــــــاد، ولــــكــــنْ مَــــركــــز مــــن دون لا 
مركزية يعني أنَّه ليس هناك شعب. لذلك نحن 
نريد الحفاظ على الــبــاد وعلى الشعب، وأنــا 
في إحدى الكلمات الأخيرة قلت: إن الناس في 
سورية بحاجة إلى سلطة الشعب التي يجب أن 
تعبِّر عنها الإدارات الذاتية- المحلية، سمّوها 
كما تريدون، المُهمّ أن تُعبِّر عن إرادة الشعب 
التسمية لاحقاً. وسورية بحاجة  ونتَّفِق على 
لنظام مــن هــذا الــنــوع، ليس فقط فــي الشمال 
الــشــرقــي، ولــيــس فــقــط فــي درعــــا والــســويــداء، 
ولــيــس فــقــط فــي إدلـــب كــمــا قــلــت ســابــقــاً، وإنــمــا 
فــي جميع المناطق الــســوريــة. ســوريــة حسب 
الــتــقــســيــم الإداري الـــحـــالـــي خــــــارج الــــمــــدن 63 

مــنــطــقــة، وإذا أضــفــنــا الـــمـــدن يــمــكــن أن تصبح 
100 منطقة، والـ 100 منطقة بحاجة لمجالس 
شعب مصغَّرة تمارس السلطة الحقيقية على 
الأجـــهـــزة الــتــنــفــيــذيــة. ســلــطــة الــشــعــب يــجــب أن 
تظهر ويجب أن تتحقق على الأرض. اللاذقية 
بــحــاجــة لــســلــطــة الــشــعــب عــبــر الإدارة الــذاتــيــة 
للشعب نــفــســه، طــرطــوس بــحــاجــة لإدارة من 
هــذا الــنــوع، حــمــص– حــمــاة– دمــشــق– حلب– 
جــمــيــع الـــمـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة بـــحـــاجـــة لــنــظــام 
إداري جـــديـــد يـــربـــط بــشــكــل جـــدلـــي الــمــركــزيــة 
بــالــامــركــزيــة، أي: يــربــط الــمــركــز والأطـــــراف، 
ويــجــب أنْ نــفــهــم بــــأنَّ الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة 
هــمــا مــفــهــومٌ واحــــد مــتــرابــط، أيْ: إنـــه إذا زالَ 
الــمــركــز فـــا مــعــنــى لــلــمــنــاطــق والأطـــــــراف، وإذا 
لم تمارس الأطراف صلاحياتها المطلوبة فلا 
معنى لــوجــود الــمــركــز كــلــه، كما أثبتت الحياة 

خلال الفترة الماضية.

التوافق ضرورة لا مفر منها
المهم، أن العملية التي يجب أن تجري هي عملية كلية لها جوانب مختلفة، ويجب أن 
تسير عبر التوافق بين السوريين، يجب أن ننتهي من عقلية فرض الرأي على الرأي 
الآخـــر، أو عــدم قبول الـــرأي الآخـــر. يجب أن نجد المساحة الكافية مــن الـــرأي والآراء 
الأخــرى للوصول إلى توافقات، هذا الفن يجب علينا تعلُّمُه بسرعة، وإلا لن نستطيع 

إخراج البلاد من الكارثة التي تعيشها حالياً.
إذاً، كلمة السر اليوم، هي إخراج الشعب السوري من أزمته عبر توافق جميع المكونات 
الوطنية وتنازلها عن مصالحها السياسية الضيقة والحزبية الضيقة، وبذلك يمكن أن 
نخطو إلى الأمام، ونأمل أن تأتي الجولة الخامسة بنتائج ملموسة عملية ولو صغيرة 
فــي صــيــاغــة الــدســتــور، وبــذلــك نــكــون قــد حققنا اخــتــراقــاً جــيــداً ومــلــمــوســاً بــهــذا الاتــجــاه 

لمصلحة الشعب السوري.
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	ǧريم عيسى

يـــبـــدو مــــشــــروع الــــقــــانــــون الـــمـــقـــتـــرح كــصــنــدوق 
ــــذي يــتــم فــيــه إلـــقـــاء أي شــــيء وكــل  الـــحـــاوي الـ
شــيء، على أمــل أن يباع منه شــيء مــا. أيضاً، 
مــع تقديم مــشــروع الــقــانــون على عتبة انتهاء 
صلاحية الإدارة الحالية، ومع حضور أعضاء 
الكونغرس المنتخبين حديثاً بعد رأس السنة 
الجديدة، فمن غير المرجح أن يتم تمريره في 
أي وقت قريب، هذا إنْ تم تمريره. ومع ذلك، 
من المفيد التركيز على أجزاء مما هو مقترح 
فـــيـــه، لأنــــه يــعــبّــر بـــوضـــوح كــبــيــر عـــن الــســيــاســة 

الفعلية للولايات المتحدة اتجاه سورية.
سلطت »قاسيون« الضوء على بعض النقاط 
المقترح في مقال  القانون  الرئيسة لمشروع 
بــعــنــوان: )مــشــروع الــقــانــون الأمــريــكــي الجديد 
ــايــــة إســـــرائـــــيـــــل«(. مــن  ــــول ســــــوريــــــة... »بــــرعــ حــ
بــيــن تــلــك الــنــقــاط مـــن الــمــفــيــد الــتــذكــيــر: أنّ جو 
ويلسون الذي قدم مقترح القانون، هو نفسه 
الذي قدم سابقاً مسودة القانون الذي يعترف 
ــتـــال الــصــهــيــونــي عــلــى الــجــولان  بــســيــادة الاحـ
ــــوري الــــمــــحــــتــــل... لأنّ مــــن شـــــأن ذلـــــك أنْ  ــــسـ الـ
يستبق موجة التأييد التي سيتلقاها المشروع 
بين الحثالة من متشددي المعارضة السورية.

ويمكن أن نضيف هنا النقاط التالية:
- لا توجد إشارة جوهرية إلى حل سياسي، 
مــع عـــدم وجـــود أي ذكـــر عــلــى الإطــــاق لــقــرار 
مجلس الأمــن رقم 2254. وفي الواقع، ينص 
مــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون بــــشــــكــــل أســــــــــاس عــــلــــى أن 
اللجنة الــدســتــوريــة لا طــائــل مــن ورائـــهـــا، وأن 
أية مفاوضات بما في ذلك اللجنة الدستورية 
يــجــب أن تــســبــقــهــا شــــروط مــعــيــنــة )وبــالــتــالــي، 
وضــــع شـــــروط مــســبــقــة لـــلـــشـــروع فـــي الــعــمــلــيــة 

السياسية(؛
- تـــوســـيـــع أســـــس فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات لــتــشــمــل 

ــكــــومــــات الــــتــــي قــــامــــت بــتــطــبــيــع  مــــســــؤولــــي الــــحــ
العلاقات مع النظام أو قد تفكر في تطبيعها، 
ــكـــــل خـــــــــــاص عــــــلــــــى الـــــــــــدول  ــ ــــشـ ـــــز بـ مــــــــع الــــــتــــــركــــــيـ
العربية )مــن المحتمل أن يــكــون هــذا مرتبطاً 
للتطبيع مع  المنطقة  فــي  الأمــريــكــيــة  بالجهود 

»إسرائيل«(؛
- دعــــــــــوات مــــتــــجــــددة لإنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة حــظــر 
طـــــيـــــران )أي: مــــحــــاولــــة إعــــــــــادة الأزمــــــــــة نــحــو 
ــنــــف بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــمـــا يـــرضـــي  ــعــ الـــتـــســـلـــيـــح والــ

المتشددين في الطرفين السوريين(؛
- الــعــودة لشعار »الإســقــاط« بوصفه طريق 
تــحــقــيــق انــتــقــال فـــي ســـوريـــة )وبـــالـــتـــالـــي، حقن 
منشطات في أوردة المتشددين في المعارضة، 
ــــوا يــســتــخــدمــون شـــعـــار »إســـقـــاط  الـــذيـــن مـــا زالــ
النظام« لعرقلة التقدم في العملية السياسية(.

ــا لــحــل الأزمــــــة في  ــيـ - رفــــض الــعــمــل مـــع روسـ
ســــوريــــة، )وهــــــذا غــيــر مــنــطــقــي عــلــى الإطـــــاق، 
ومــنــفــصــل عـــن الـــواقـــع لـــدرجـــة تــثــيــر الــســخــريــة، 
ــــع إضــــافــــي بــاتــجــاه  ولـــكـــن فــــي الــحــقــيــقــة هــــو دفـ

عرقلة إمكانات الحل(؛
ــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي ســـوريـــة  - تــقــيــيــم بــــرامــــج الأمــ
الممولة كلياً أو جزئياً من الولايات المتحدة، 
ــيـــم الــــمــــفــــتــــرض، حــجــب  ــيـ ــقـ ــتـ واســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــى الـ
الــمــســاهــمــة الأمـــريـــكـــيـــة وإعــــــــادة تــوجــيــهــهــا إلـــى 
بــرامــج الــوكــالــة الأمــريــكــيــة للتنمية الــدولــيــة في 
سورية )وبشكل محدد جغرافياً، بحيث تكون 
ــتـــرضـــة، أداة  ــفـ ــمـ ــيــــة« الـ ــانــ »الــــمــــســــاعــــدات الإنــــســ

سياسية فعالة في مشروع التقسيم(؛
ــتـــجـــارة مــــع الــمــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة  - تـــعـــزيـــز الـ
لـــ»ســوريــة الـــحـــرة«، والــتــي يــتــم تــعــريــفــهــا على 
أنها مناطق لا يسيطر عليها النظام أو إيــران 
أو روســـيـــا أو الــمــنــظــمــات الــمــصــنــفــة عــلــى أنــهــا 
إرهابية، مثل: داعــش أو هيئة تحرير الشام. 
حيث ينص المشروع على تعزيز التجارة بين 
هـــذه الــمــنــاطــق والـــولايـــات الــمــتــحــدة وحلفائها 

مشروع القانون الأمريكي الجديد... وصندوق الحاوي!

قدم عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون من ساوث كارولينا يوم الخميس 10 كانون الأول 2020 مشروع قانون 
جديد تحت اسم »أوقفوا القتل في سورية«، والذي يشبه ما يسمى بـ »قانون قيصر«، ولكن محقونٌ بجرعة عالية من 

المنشطات...

الــمــواد/ المنتجات  في المنطقة، وسيتم إعفاء 
ــــولايـــــات  ــــراد إلــــــى الـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن رســــــــوم الاسـ مـــنـــهـــا مـ
عقوبات  أيــة  مــن  استثناؤها  المتحدة وسيتم 
مفروضة على سورية، بالتوازي مع التشديد 
على قطع أي تواصل اقتصادي بين »سورية 
ــــرة«.. كــــل ذلـــك  ـــــحــ ــــحـــــرة« و»ســـــوريـــــة غـــيـــر الـ الـ
ــداً: الــدفــع نــحــو التقسيم عبر  ــ يعني شــيــئــاً واحـ
الأدوات الاقتصادية والسياسية، وعبر طريقة 

توزيع العقوبات بشكل خاص.

ليس هنالك ما يدعو إلى الدهشة
لا شــــيء مــمــا ورد أعــــاه يــثــيــر الـــدهـــشـــة، لأنــه 
ــتــــحــــدة فــي  ــمــ ــيــــاســــة الـــــــولايـــــــات الــ ــــع ســ يـــتـــفـــق مــ
ســـوريـــة، الــتــي رأيــنــاهــا فـــي الــمــمــارســة العملية 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة. وفــي  عــلــى مــــدى الـــسـ
الواقع، مع هدفين رئيسين للسياسة المذكورة 
أوضــحــهــمــا تــمــامــاً جيمس جــيــفــري، الـــذي تــرك 
منصبه كمبعوث أمريكي إلى سورية مؤخراً. 
ــــدة: إن  ــديـ ــ ــاً، وبــــوقــــاحــــة شـ ــقــ ــابــ قـــــال جـــيـــفـــري ســ
ــتـــه كــــانــــت جـــعـــل ســـــوريـــــة »مـــســـتـــنـــقـــعـــاً«،  ــفـ ــيـ وظـ
ــلــــن أن »الــــجــــمــــود هــو  ــعــــد تــــــرك مـــنـــصـــبـــه أعــ وبــ
ــقـــرار« فـــي ســـوريـــة. يــتــضــح مـــن عــنــاصــر  ــتـ الاسـ
مشروع القانون المقترح أن هاتين الفكرتين 
مــا زالــتــا تــشــكــان جــوهــر الــســيــاســة الأمــريــكــيــة 
في سورية. ويتضح أيضاً، أنّ غاية العقوبات 
الـــمـــتـــتـــالـــيـــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا قــــيــــصــــر، هـــــي الـــــوصـــــول 
بالسوريين ككل إلى حالة من الإنهاك الشديد، 
بالتوازي مع تكريس الفوارق والتباينات بين 
مناطق السيطرة، بحيث يصبح تشديد ورفع 
العقوبات، بشكل انتقائي، أداة سياسية فعالة 

في عملية التقسيم...

أيادٍ سورية آثمة
عادة ما تكون العقوبات الغربية على سورية، 
ولا سيما تلك التي فرضتها الولايات المتحدة، 
بما في ذلك أحدث مشروع قانون تم تقديمه 
ــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، مـــصـــحـــوبـــة  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتــــشــــديــــد الـ لــ
بــمــوجــات مــن الــهــتــاف والــثــنــاء مــن قــبــل بعض 

ــا فـــــــي ذلـــــــــك شــــخــــصــــيــــات مـــن  ــ ــمـ ــ ــــن، بـ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
متشددي المعارضة.

أسوأ من ذلك، هم أولئك الذين يطالبون علناً 
بــتــكــثــيــف الــعــقــوبــات، والـــتـــي تــؤثــر الآن بشكل 
واضـــــح عــلــى ســبــل عــيــش غــالــبــيــة الــســوريــيــن. 
كما يدفع مشروع القانون الأخير هذا، بشكل 
صارخ لإحياء عسكرة الأزمة وتكريس تقسيم 
سورية. ومع ذلك، يستمر هؤلاء في تشجيع 

مثل هذه السياسات ويطالبون بالمزيد.
يـــذهـــب الـــبـــعـــض، ولا ســيــمــا بــعــض الــســوريــيــن 
في الولايات المتحدة أو الذين لديهم علاقات 
واتــــصــــالات مـــع الــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن، إلــى 
أبعد من ذلك للضغط الفعلي من أجل استمرار 
هــــذه الإجـــــــــراءات وتــصــعــيــدهــا أكـــثـــر فـــأكـــثـــر. إن 
التالية: )المنظمة السورية  المنظمات  كــاً من 
ــــوري الأمـــريـــكـــي  ــــســ ــــوارئ( والـــمـــجـــلـــس الــ ــــطـ ــلـ ــ لـ
ومـــنـــظـــمـــة  بـــــــــــــاك«،  ــــا  ــيــ ــ »كــ ومــــنــــظــــمــــة   )SAC(
ــــون مـــــــن أجـــــــــل أمـــــيـــــركـــــا آمــــــــنــــــــة«، هـــي  ــ ــنـ ــ ــ ــــواطـ ــ »مـ
مــنــظــمــات تــضــم أمــريــكــيــيــن مــن أصــــول ســوريــة، 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــغــــط مــــــن أجــــــــل الــ ــالــــضــ وقــــــــد قـــــامـــــت بــ
السياسات الأمريكية اتجاه سورية والاحتفاء 
بها. بالنسبة لمشروع القانون الأخير، أصدرت 
مــنــظــمــة »الــمــنــظــمــة الــســوريــة لـــلـــطـــوارئ« بــيــانــاً 
تفاخرت فيه بدعمها واشتراكها في العمل على 
وضــع مــشــروع الــقــانــون. بــنــاءً على هــذا البيان 
وغيره، عمل العديد من السوريين عن كثب مع 

أعضاء الكونغرس بشأن مشروع القانون...
ليست هذه هي المنظمات الوحيدة، بل هنالك 
منظمات وأسماء أخرى لن يطول الوقت حتى 
تنكشف كاملة... المهم في المسألة هو أنّ أي 
ســــوريٍ ســاهــم بــدعــم مــشــروع قــانــون مــن هــذا 
الـــنـــوع أو أي مـــشـــروع أو مـــبـــادرة ضـــد الــحــل 
السياسي وضــد 2254 بشكل واضـــح وعلني، 
بل ومع تقسيم سورية وزيادة معاناه الشعب 
الــســوري، ينبغي استبعاده من أي فعالية لها 
علاقة بالحل السياسي الــســوري بما فــي ذلك 
اللجنة الدستورية، بل ومــن العمل في الشأن 

السوري العام، الآن ولاحقاً...

 العودة لشعار 
»الإسقاط« بوصفه 

طريق تحقيق 
انتقال في سورية 

وبالتالي حقن 
منشطات في أوردة 

المتشددين في 
المعارضة
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شؤون محلية

 -

ــبــــوع بــبــوســت تهكمي  نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســ
مــتــداول على الصفحات العامة والــخــاصــة، عما يعانيه 

المواطن في حياته اليومية، يقول البوست:
• »ســـــوري راح عــنــد الـــدكـــتـــور قـــالـــه: حــاســس حــالــي 
ــقــــان.. شـــو بــيــكــون مـــعـــي؟؟ قـــالـــه: بــيــكــون  قـــرفـــان وزهــ

معك حق!«.
حـــــول الـــخـــبـــر الـــــــــوارد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة والـــــذي 
يقول: »المؤسسة العامة للإسكان تعلن عن تخصيص 
عــدد من المساكن في محافظات ريــف دمشق وحلب 
والــاذقــيــة وطـــرطـــوس وحــمــص وحــمــاة والــســويــداء 
ــــي مــــشــــاريــــع الـــســـكـــن الــــشــــبــــابــــي، والــــســــكــــن الـــعـــمـــالـــي،  فـ
والادخـــــــار الــســكــنــي، والـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي، والــســكــن 
البديل و)شاغلي المخالفات في حلب(«، علق البعض 

بالتالي:
• »اللي مسجل عالسكن الشبابي بالقنيطرة شو صار 

فيه«.
• »بـــدنـــا يــنــزلــو الـــقـــوائـــم الاســمــيــة ومـــواعـــيـــد جــلــســات 

التخصيص عالموقع«.
حـــــول الـــخـــبـــر الـــــــــوارد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة والـــــذي 
يقول: »تواصل المؤسسة السورية للتجارة استجرار 
الــحــمــضــيــات مــن الــفــاحــيــن مــبــاشــرة فــي مــزارعــهــم في 
محافظة اللاذقية وتسويقها في صالاتها ومنافذ البيع 

الخاصة»، علق بعض المواطنين بما يلي:
• »كيلو الكرمنتينا بـ ١٠٠٠ ل.س شكرا لجهودكم«.

• »بــربــكــم حـــاج تضحكو علينا شــو انــتــو مــا شايفين 
الأسعار بالسوق ولا ما شايفين الأسعار بالمؤسسات 

حاج ضحك عالعالم«.
• »إي عم يشترو الكيلو 150 ويبيعوه 600«.

حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة والذي يقول: 
»تعمل مديرية زراعة اللاذقية على إنجاح خطة زراعة 
القمح المقررة بـ 2900 هكتار مع تأمين مستلزمات 
الزراعة بالتعاون مع المحافظة، عبر توفير المازوت 
ــــاد مــن  ــــمـ الـــــــزراعـــــــي لـــلـــراغـــبـــيـــن بــــــزراعــــــة الــــقــــمــــح، والـــــسـ
الــمــصــارف الــزراعــيــة بــعــد تــوزيــع الأقــمــاح الــازمــة من 

مؤسسة إكثار البذار«، علق البعض بالتالي:
• »مــــا تـــــوزع عــنــا ولا حــبــة لـــلـــزراعـــة ولا ســـمـــاد ولا 

مازوت«.
• »شاطرين بالحكي وين السماد بأية محافظة؟«

حول نفي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل 
الاجتماعي حول رفع سعر مادة البنزين، علق بعض 

المواطنين بالتالي:
• »خلص مدام نفى الخبر أصبح رح يرتفع السعر«.

• »من الصادق غدا المي تكذب الغطاس«.
• »قبل رفع السعر المرة الماضية على ما أذكر طلع 

نفس المسلسل«.
حـــــول الـــخـــبـــر الــــــذي يـــتـــحـــدث عــــن تـــصـــديـــر الــمــنــتــجــات 
السورية إلى أسواق )الصومال وجيبوتي وأثيوبيا(، 

علق البعض بالتالي:
• »أحــــســــن مــــن كــــل عــالــحــكــي وفــــــرو الـــكـــهـــربـــا والـــغـــاز 
والـــتـــدفـــئـــة بــعــديــن الــــواحــــد بــفــكــر يـــصـــدر الـــفـــائـــض يلي 

عندو«.
• »هلق عم تفكرو التصدير للدول الإفريقية والشعب 

عايش ع الزبالة«.
حـــــول إعــــــان مـــؤســـســـة الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة عــــن بــيــع 
ــيـــارات بـــالـــمـــزاد الــعــلــنــي، ووضـــعـــهـــا لبعض  بــعــض الـــسـ
الــصــور عنها، والــتــي أظــهــرت أن بعضها حــديــث، علق 

البعض بالتالي:
• »ســــــــــؤال.. كـــيـــف فـــاتـــت هـــالـــســـيـــارات عــالــبــلــد ومــيــن 
ــانـــوا  ــيــــد اســــمــــو وســـمـــعـــتـــو وكـــنـــيـــتـــو كـ ــلـــي فــــوتــــهــــا؟ أكــ يـ
بيسمحولو يــفــوت هــيــك ســـيـــارات... وانــعــمــل هــالــمــزاد 
مشان يشرعنولو دخول هيك سيارات وتاخد الصفة 

النظامية.. والله فعلا غابة«.
• »مو على أساس البلد محاصرة والاستيراد واقف 

يعني مو قمة المسخرة هل حكي«.
• »عفوك يا الله سيارات موديل ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ كيف 

هيك؟«.
ــمـــي مـــــــتـــــــداول عــــــن الــــفــــســــاد  ــكـ ــهـ ونــــخــــتــــم مــــــع بـــــوســـــت تـ

المستشري دون حسيب أو رقيب، يقول البوست:
»فـــــي ســــوريــــة بــــس اســــمــــو: الــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي لــمــكــافــأة 

الفساد«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧمراسل قاسيون

الــمــشــكــلــة الــمــتــمــثــلــة بـــالـــمـــواصـــات تــــزداد 
خطورة بالتزامن مع الخشية المشروعة 
ــا، الـــــذي يـــضـــرب الـــبـــاد،  مـــن وبـــــاء كــــورنــ

وخاصة في موجته الثانية.
ــــذه  ــا هـــــــو حـــــــــال الـــــــمـــــــواصـــــــات فـــــــي هـ ــ ــمـ ــ فـ

المنطقة؟ 

معاناة بعلم الجهات المعنية
ــقـــع فــــي جــنــوب  ــذا الــــحــــي، الـــــــذي يـ ــ فــــي هــ
دمـــشـــق، ويــعــد مـــن الــمــســاكــن الــعــشــوائــيــة 
ــنـــه لـــمـــديـــنـــة دمـــشـــق،  الـــــــذي يـــتـــبـــع قـــســـم مـ
وقـــســـم مــنــه لـــريـــف دمـــشـــق، يــعــانــي أهــلــه 
الأمــــريــــن فـــي الــــمــــواصــــات، وخـــاصـــة في 

ساعات الصباح والذروة.
ــإمـــا أن يــمــشــي الـــمـــواطـــن مـــســـافـــة كــيــلــو  فـ
متر على الأقل ليصل إلى شارع الزاهرة 
الـــجـــديـــدة، لــيــســتــقــل أحــــد الـــســـرافـــيـــس، أو 
الباصات التي تنقله إلى قلب العاصمة، أو 
أن ينتظر طويلًا ليجد الـ »ميكروباص« 
الــــذي ســيــقــف فــيــه غــالــبــاً دون الــحــصــول 
على مقعد فــيــه، والـــذي تتوقف وظيفته 
عـــلـــى الـــســـيـــر كـــســـرعـــة الــســلــحــفــاة لــيــجــمــع 
ــــن الــــــركــــــاب ويــــحــــشــــرهــــم فـــيـــه،  الــــمــــزيــــد مــ
مـــتـــجـــاوزاً كـــل قــوانــيــن الــســيــر والــســامــة، 
ــاً لـــدرجـــة  ــكــــون فـــيـــه الازدحــــــــــام مـــزعـــجـ ويــ
عــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــــــــحــــــــراك، أو حــتــى 
النزول في المكان المقصود، ولا ننسى 
عرض الطريق الذي لا يتجاوز المترين 
ــنــــصــــف، والأرصـــــفـــــة الـــمـــشـــغـــولـــة الــتــي  والــ
تــعــطــل الـــمـــشـــاة وتــعــرضــهــم لــلــخــطــر، عــدا 
يسيئون  لجباة  السائقين  استئجار  عــن 

التعامل مع الركاب بسوء أخلاقهم.
فكثير من المواطنين يفضل السير على 
الأقــــــــدام، إذا كــــان يــقــصــد مـــكـــانـــاً قـــريـــبـــاً لا 
يــتــجــاوز الــــ 4 كــيــلــو مــتــر، فبالنتيجة هي 
إرهاق للراكب الذي يقضي ركوبه واقفاً، 
ولــم يوفر عليه من الوقت إلا خمس أو 

عشر دقائق في أحسن الأحوال!

أمــــــــــا فــــــــي أوقـــــــــــــــات الــــــصــــــبــــــاح فــــالــــمــــعــــانــــاة 
تتضاعف، إذ يتعذر أن يجد الموظف، أو 
الطالب ما يوصله إلى مقصده في الوقت 
العاملة  الميكروباصات  فأكثر  المناسب، 
عــــلــــى هــــــــذا الـــــخـــــط مــــتــــعــــاقــــدة مــــــع طــــاب 
الــمــدارس، ذهــابــا وإيــابــاً، فــا سبيل أمــام 
المواطن إلا المسير على الاقــدام مسافة 
تتعب قدميه وتؤخره عن عمله ممارساً 

رياضة المشي السريع!
ــلـــى مـــــــرأى ومــســمــع  ــــذا يــــجــــري عـ ــــل هــ وكــ

المحافظة، وإدارة المرور.

مشكلة معممة
ــالــــي مــنــطــقــة دف الــــشــــوك مــع  مـــعـــانـــاة أهــ
ــيــــســــت اســـــتـــــثـــــنـــــاءً، فـــهـــذه  الــــــمــــــواصــــــات لــ
المعاناة من السهولة تعميمها على سائر 
خــطــوط الــمــواصــات فــي مــديــنــة دمشق 

وريفها دون استثناء.
ــلــــي فــــي الــعــاصــمــة  فـــبـــاصـــات الـــنـــقـــل الــــداخــ
لا تــتــحــرك مـــن مــواقــفــهــا إلّ بــعــد تحميل 
الحافلة أكثر من طاقتها، في ظل انتشار 
هذا الوباء القاتل، معرضة الركاب لخطر 
العدوى، وربما عمليات النشل والسرقة 

أيضاً! 
ــلـــــى ســـــرافـــــيـــــس الـــنـــقـــل  ــ أمـــــــــا الازدحـــــــــــــــــام عـ
ــــدت شــــدة  ــ ــزايـ ــ ــ ــقــــد تـ ــــا حـــــــــرج، فــ ــــدث بــ ــــحـ فـ
ــــراً وبـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  ــــؤخــ الازدحــــــــــــام مــ
كــــــــافــــــــة خــــــــطــــــــوط الـــــــنـــــــقـــــــل، وخـــــــــاصـــــــــة فـــي 
مـــراكـــز الانــــطــــاق، حــيــث بـــاتـــت الــحــشــود 
المتجمعة بانتظار السرافيس بؤرة لنقل 
الأمـــراض، فكيف مــع الخشية مــن الوباء 
المخيف؟! بالإضافة إلــى مــا تسببه هذه 
الــتــجــمــعــات أحــيــانــاً مــن مــشــاكــل وخــافــات 
للحصول  تدافعهم  أثــنــاء  المواطنين  بين 
عــــلــــى مــــوطــــئ قـــــــدم فـــــي إحــــــــدى وســــائــــط 
ــتــــي تــــــؤدي إلـــــى تـــبـــادل  الــــمــــواصــــات، والــ
السباب والمشاجرات في بعض الأحيان!

إجراءات غير كافية
على الرغم من الحديث عن الإجــراءات 

ــيـــــس،  ــ ــــرافـ ــــسـ ــــل الـ ــمـ ــ ــلــــة بـــتـــنـــظـــيـــم عـ ــيــ ــفــ ــكــ الــ
كالحديث عن بطاقة الرقابة الكيلومترية، 
ــديــــد الـــمـــخـــصـــصـــات مـــــن الـــــمـــــازوت  وتــــحــ
ــلـــة مـــــواصـــــات عـــامـــة،  ــيـ يـــومـــيـــاً لـــكـــل وسـ
إلّ أن ذلــــك لـــم يــتــم الــمــطــلــوب مــنــه، بل 
عــلــى الــعــكــس، فــقــد أصــبــحــت الإجــــراءات 
الــــرســــمــــيــــة نـــفـــســـهـــا ذريـــــعـــــة كـــــي تـــتـــهـــرب 
ــــل عـــلـــى  ــمـ ــ ــعـ ــ ــعـــــض الـــــســـــرافـــــيـــــس مـــــــن الـ ــ بـ
خــطــوطــهــا، لــتــأتــي أخـــيـــراً مــشــكــلــة تأمين 
ــمــــازوت وطـــوابـــيـــرهـــا ذريـــعـــة جـــديـــدة،  الــ
ــلــــى الــــكــــازيــــات  ومــــحــــقــــة، فــــــــالازدحــــــــام عــ
لــلــتــعــبــئــة يــســتــغــرق الــكــثــيــر مــــن الـــوقـــت، 
وطبعاً ذلك على حساب ساعات الخدمة 
والعمل، هذا إن أغفلنا ما يقال عن بيع 
كــمــيــات الـــمـــازوت الــمــخــصــصــة لــكــل منها 
عبر السوق السوداء، وبالتالي توقفها 

عن العمل بشكل نهائي.
فــــكــــل الإجــــــــــــــراءات الــــمــــتــــخــــذة حــــتــــى الآن 
مـــــــــا زالـــــــــــــــت قـــــــــاصـــــــــرة عـــــــــن حـــــــــل مـــشـــكـــلـــة 
الــمــواصــات، والــدلــيــل هــو مــا يعاني منه 

المواطن يومياً.

في دائرة المسؤولية والمسائلة
ــيـــن فــي  ــيـ ــنـ ــاً يــــضــــع الـــمـــعـ ــ ــفــ ــ ــا ذكـــــــر آنــ ــ ــــل مــ كــ
دائــــرة الــمــســاءلــة، بــالإضــافــة إلـــى تحملهم 
مــســؤولــيــة زيــــــادة انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، وكــل 
مــا يــنــتــج عــن تــدهــور خــدمــة الــمــواصــات 

والخدمات الأخرى.  
فمتى ستنظر المحافظة وإدارة المرور 
إلــــى هــــذه الــمــعــانــاة الــيــومــيــة الــتــي تــرهــق 
الــمــواطــن وتــزيــده إنــهــاكــاً فــوق مــا يعانيه 
من ضيق معيشي وخدمي، ومتى ستعمل 
جــادة وتباشر بحل هذه المعضلة بعيداً 
عن التسويف والمماطلات والاستهتار؟

ــتــــى ســنــنــتــهــي مـــــن مــــوضــــوعــــة تــأمــيــن  ومــ
الكميات الكافية من المازوت المخصص 
ــتـــــي أصـــبـــحـــت  ــ لــــوســــائــــل الــــــمــــــواصــــــات، الـ
ذريــــعــــة، كــمــا بـــاتـــت وســيــلــة نــهــب وفــســاد 
وســـــوق ســـــــوداء، عــلــى حـــســـاب مصلحة 

المواطنين بالنتيجة؟!

مواصلات دف الشوك شكلية وهي ليست استثناءً 

رغم كل المعاناة التي يشتكي منها القاطنون في منطقة دف الشوك من سوء الخدمات عامة، والتي سبق ذكرها في أعداد ماضية، من كهرباء ومياه 
وحفر في الطريق ووحل في الشتاء، فقد أضيفت إلى ذلك مشكلة المواصلات الكبيرة، التي تزايدت مؤخراً.

تزايدت شدة 
الازدحام مؤخراً 

على كافة خطوط 
النقل وخاصة في 

مراكز الانطلاق 
حيث باتت الحشود 
المتجمعة بانتظار 

السرافيس بؤرة 
لنقل الأمراض
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فــقــد نــقــل عــن مــعــاون وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
ــــل  ــائـ ــ ــعـــــض وسـ ــ ــــر بـ ــبـ ــ ــــة الــــمــــســــتــــهــــلــــك، عـ ــايــ ــ ــمــ ــ وحــ
الإعلام مؤخراً، قوله: إن »من يطالب بزيادة 
مخصصاته مــن الخبز هــم فئة قليلة، وهدفهم 
ــفـــاً«، وطـــبـــعـــاً الـــحـــديـــث هــنــا لـــلـــرد على  ــلـ بــيــعــه عـ
عــدم كفاية المخصصات مــن الخبز بما يغطي 
الحاجة الفعلية للمواطنين، بعد تطبيق القرار 
الــــذي وضـــع ســقــفــاً لــعــدد الــربــطــات المخصصة 
ــاً، بـــحـــســـب تـــــعـــــداد أفـــــرادهـــــا  ــ ــيـ ــ لــــكــــل أســــــــرة يـــــومـ
بموجب البطاقة الذكية، بالتوازي مع تخفيض 

وزن ربطة الخبز.

 معاناة مستمرة 
وتهرب من المسؤولية

ــــع أزمـــــــة رغـــيـــف  ــالــــت مــــعــــانــــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن مـ طــ
الخبز، التي لم يجد لها الرسميون أية حلول 
حــــتــــى تـــــاريـــــخـــــه، لا عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــكـــمـــيـــات 
الـــتـــي تـــؤمـــن كــفــايــة الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة مـــنـــه، ولا 
عــلــى مــســتــوى الــجــودة والــمــواصــفــة، ولا على 
مستوى شدة الازدحام على المخابز، بل على 
العكس فقد تزايدت المعاناة من خــال بعض 
الـــقـــرارات الــرســمــيــة عــلــى الــمــســتــويــات السابقة 
كافة، وصولًا إلى تعزيز دور السوق السوداء 
عـــلـــى هـــــذا الـــرغـــيـــف، مــــن أجـــــل تـــأمـــيـــن حـــاجـــات 

الاستهلاك الفعلي منه.
الوزارة المعنية بحل أزمة الرغيف، وبدلًا من 
السعي الجدي إلى حلها، ما زالت تُجيّر جزءاً 

هاماً منها على المواطنين، بدلًا من البحث عن 
حـــل جـــــذري ونــهــائــي لـــهـــذه الأزمـــــة الــمــســتــمــرة 
حــتــى تـــاريـــخـــه، ووضـــــع حـــد لــشــبــكــات الــفــســاد 
العاملة فــي عمق صناعة الرغيف، اعــتــبــاراً من 

مكونه الرئيس المتمثل بحبة القمح.
فقد جرى- خلال السنين الماضية- تخفيض 
متتالٍ على دعم الرغيف، تحت عنوان »إيصال 
الدعم لمستحقيه«، كان آخرها تخفيض وزن 
ــقـــوف لـــعـــددهـــا الــمــبــاعــة  ــــع سـ الـــربـــطـــة، مــــع وضـ
يومياً لكل أســـرة، بحسب تــعــداد أفــرادهــا عبر 
الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة، الـــتـــي سُــــــردت الــمــعــلــقــات عن 
جدواها، وعمّا حققته من وفر، لم يكن إلّ على 
حساب الحاجات الفعلية للمواطنين، بما يؤمن 

كفايتهم الغذائية منه.
فقد أصبح رغيف الخبز التمويني »المدعوم« 
عنواناً رئيساً للأمن الغذائي بالنسبة للغالبية 
من المواطنين المفقرين، بعد أن تقلصت سلة 
الغذاء اليومي لهؤلاء إثر الارتفاعات الكبيرة 
عــلــى أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة، وغير 
الأساسية، ومــع ذلــك جــرى تخفيض الكميات 
المخصصة منه لكل فرد رسمياً، مع المزيد من 

تخفيض الدعم عليه.
أمـــا أن يُـــقـــال عــمّــن يــطــالــب بـــزيـــادة حــصــتــه من 
الرغيف »المدعوم« لتأـمين كفايته مع أسرته 
منه بهذه الظروف، بأنهم »فئة قليلة، وهدفهم 
ــلـــى هــــؤلاء  ــاً عـ ــالـــيـ ــاً«، فـــهـــو لـــيـــس تـــعـ ــفــ ــلــ بـــيـــعـــه عــ
المفقرين فــقــط، ولــيــس تــهــرّبــاً مــن المسؤولية 
تجاههم فحسب، بل تعمية رسمية عمّن يتاجر 
بــهــذا الــرغــيــف ومــكــونــاتــه مــن الــفــاســديــن الكبار 

ملف الفساد في الرغيف التمويني..

أتحفنا أحد رسميي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بتصريح لافت 
عمّن يبيع الخبز كـ »علف«، في إشارة للمواطنين، في الوقت الذي يجري فيه الحديث 

عن كشف بعض ملفات الفساد الكبيرة بمادة القمح، المادة الرئيسة في صناعة 
الرغيف، وكأن غايته إبعاد الشبهات عن كبار الفاسدين المتلاعبين برغيف الخبز 

ومكوناته، وتجيير ذلك على المواطنين.

وشبكاتهم العاملة في عمق صناعة الرغيف.
وللمزيد مــن التعمية وخــلــط الأوراق تــم نفي 
ســــوء وتـــــردي مـــواصـــفـــات الــرغــيــف الـــتـــي تفقأ 
الـــعـــيـــن، حــيــث بَـــيّـــن مـــعـــاون الــــوزيــــر أنـــــه: »بــعــد 
تخفيض وزن ربطة الخبز 200 غرام، تحسنت 

نوعية الخبز، وأصبح قريباً للسياحيّ«.
فــــعــــن أي خــــبــــز ســـــيـــــاحـــــيّ يــــتــــحــــدث الــــمــــعــــاون 
الحصيف هنا، فالخبز السياحيّ أصبح خارج 
المواصفة المعتمدة منذ زمن، وتجاوز السعر 

الرسمي أيضاً!
أمـــــا عــــن ربـــــط الـــتـــحـــســـن بـــالـــنـــوعـــيـــة بــتــخــفــيــض 
الـــوزن، فهو الطامة الكبرى الــتــي مــن المعيب 
الــتــغــنــي بــهــا، فــمــســؤولــيــة الـــجـــودة والــمــواصــفــة 
مــن الــمــفــتــرض أنــهــا لا عــاقــة لــهــا لا بــالــكــم ولا 
بالسعر، خاصة والحديث هنا يدور عن رغيف 
مـــن الــمــفــتــرض أنــــه »مــــدعــــوم« حــكــومــيــاً، وأي 

دعم؟!

بعض فضائح الفساد الكبير
على الــطــرف المقابل، وبــرغــم كــل الحديث عن 
أهــمــيــة »الـــذكـــاء«، الـــذي أصــبــح وســيــلــة جــديــدة 
مــجــيــرة ضــد مصلحة الــمــواطــنــيــن بــعــد تطبيقه 
على رغيف الخبز »المدعوم«، فقد تم الكشف 
مـــؤخـــراً عـــن قــضــيــتــي فـــســـاد وســـرقـــة مــحــورهــا 
مـــادة الــقــمــح المستخدمة فــي صــنــاعــة الرغيف 

التمويني »المدعوم«.
القضية الأولى: كانت في محافظة الحسكة، في 
مركز لتخزين الحبوب في ريف القامشلي، هو 
مــركــز »جــرمــز«، والــحــديــث فيه دار عــن مئات 
الأطنان من القمح، بين المهدور والمسروق، 
بحدود 600 طن، والتي جرى توثيقها اعتباراً 

من تاريخ 2020/11/18.
وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الحسكة 
بــتــاريــخ 11/18: »اطــلــع الــســيــد الــمــحــافــظ خــال 
تجوله في المركز على سوء تخزين محصول 
الــقــمــح الــمــســتــلــم خــــال الـــعـــام ٢٠١٩ وتــشــديــر 

الأكـــــــــداس بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي، وعـــــــدم تــغــطــيــتــهــا 
بشكل كامل، حيث استخدم لذلك غطاء قماشياً 
فقط دون وجود عازل مطري، مما أدى إلى 
تــســرب مــيــاه الأمــطــار إلــى الأقــمــاح وتعريضها 
السيد  كما لاحــظ  والتلف مستقبلًا.  للرطوبة 
ــيــــاس الــقــمــح  الـــمـــحـــافـــظ وجــــــود كـــمـــيـــات مــــن أكــ
الــــجــــيــــد مـــــن أرضــــــيــــــات الأكـــــــــــــداس، تـــــم وضـــعـــهـــا 
بــجــانــب الأقـــمـــاح الــتــالــفــة الــتــي تــم الــتــعــاقــد على 

بيعها للمتعهد الخاص«.
ومن الصفحة الرسمية لمحافظة الحسكة أيضاً 
بتاريخ 2020/12/1، ورد التالي: »حلقة جديدة 
من حلقات الفساد في ملف الحبوب تنكشف 
بكشف محتويات مستودع خربة عمو، لتظهر 
للقمح  المنظم  والتهريب  الكبير  الفساد  حجم 
الجيد بتواطؤ من المعنيين في فرع الحبوب، 
ومراكز التخزين والمتعهد، وتؤكد ما خلصت 
إليه زيارة السيد المحافظ لمركز التخزين في 
جــرمــز ومــاحــظــتــه وجــــود أكـــــداس مـــن الــقــمــح 
الجيد بجانب الأرضيات التالفة والمتعفنة التي 

يقوم بنقلها المتعهد الخاص«.
الـــــــقـــــــضـــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة: كـــــــــــــان مــــــــحــــــــورهــــــــا ســـــرقـــــة 
ــقــــمــــح الــــــمــــــورد لـــصـــالـــح  ــــات الأطــــــنــــــان مـــــن الــ ــئـ ــ مـ
الــســوريــة لــلــحــبــوب مــن إحــــدى الــســفــن بــتــاريــخ 
والنقل،  التفريغ  عمليات  خــال   ،2020/11/22
وذلــــــــك بـــحـــســـب مـــــا أوردتـــــــــــه صـــحـــيـــفـــة الـــبـــعـــث، 
ــتـــة فـــقـــد كـــانـــت حـــــول نــســب  أمـــــا الإضــــــــاءة الـــافـ
الــســمــاح بــالــنــقــص، مــع الــكــثــيــر مــن الــمــابــســات 
إلـــى تسجيل نــقــص يصل  الــتــي أدت بالنتيجة 
إلى حدود 490 طناً من إجمالي الحمولة، مع 
تقاذف التهم والمسؤوليات عن عملية النقص 
والــســرقــة تــلــك، وقـــد أصــبــح الــمــوضــوع بعهدة 
الحكومة التي شكلت لجنة وزارية لهذه الغاية.

غيض من فيض
لعل ملابسات وحيثيات القضايا أعلاه توضح 
مــــا يــــشــــوب آلــــيــــات الـــعـــمـــل مــــن ثــــغــــرات كــبــيــرة 

رغيف الخبز 
التمويني عنوان 

رئيس للأمن الغذائي 
بالنسبة للغالبية من 

المفقرين بعد أن 
تقلصت سلة الغذاء 

اليومي لهؤلاء إثر 
الارتفاعات الكبيرة 
على أسعار السلع 

الغذائية
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شؤون محلية

 تعميةٌ وتهرّبٌ من المسؤولية

ينفذ من خلالها الفساد، الكبير والصغير، مع 
شــبــكــاتــه الــعــامــلــة، والـــتـــي لــيــس آخـــرهـــا الــســوق 
ــيـــف الـــخـــبـــز أمــــــام الــمــخــابــز،  ــــوداء عـــلـــى رغـ ــــسـ الـ

استغلالًا لحاجات المواطنين.
فالقضيتان أعلاه، وبغض النظر عن حجمهما، 
ــا الـــمـــســـتـــجـــدة فــــي مــلــف  ــايـ ــقـــضـ ــبـــران مــــن الـ ــتـ تـــعـ
الــقــمــح الــــداخــــل بــعــمــلــيــة تــصــنــيــع رغـــيـــف الــخــبــز 
»المدعوم«، وهناك الكثير من القضايا الموثقة 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــتـــهـــريـــب مــــــادة الـــدقـــيـــق الــتــمــويــنــي 
أيـــضـــاً، مـــن خـــال مــديــريــات الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
في المحافظات خــال العام الحالي، أو خلال 
السنوات الماضية، مع عدم تغييب ما يشوب 
بعض صفقات القمح أو الدقيق المستورد من 
مــابــســات مرتبطة بــالــكــم والــســعــر أيــضــاً، وكــل 
تعتبر  ربــمــا  المكتشفة والموثقة  القضايا  هــذه 
قليلة وصغيرة أمام ما لم يتم الكشف عنه، أو 

تمت تغطيته ولفلته.
ففي العام الماضي، مطلع شهر تشرين الثاني، 
تم الكشف عبر صحيفة الثورة عن نقص كمية 
5000 طن قمح، في ملابسات قضية استدراج 
عروض لنقل 15 ألف طن قمح من دير الزور 

إلى مطاحن حمص في عام 2017.
كــــذلــــك تـــــم ضـــبـــط كـــمـــيـــة 55 طــــنــــاً مـــــن الـــدقـــيـــق 
الـــمـــهـــرب وآلات درز وطـــابـــعـــة في  الــتــمــويــنــي 
مستودع بقرية الصارمية في منطقة مصياف، 
ــــارة الـــداخـــلـــيـــة  ــــجـ ــتـ ــ وذلــــــــك مـــــن قــــبــــل مــــديــــريــــة الـ
وحماية المستهلك في حماة، وذلك مطلع شهر 

آذار 2019.
ــــران الــــمــــاضــــي، تـــــم ضــبــط  ــزيــ ــ وخــــــــال شـــهـــر حــ
70 طــنــاً مــن الــدقــيــق الــتــمــويــنــي الــمــهــرب كانت 
موجودة في مستودعين ضمن كروم الزيتون 
في حي النيرب، وذلك من قبل مديرية التجارة 

الداخلية وحماية المستهلك في حلب.

مئات الملايين من الليرات
إذا كــانــت بــعــض الــضــبــوط الــصــغــيــرة بكمياتها 

مـــن الــمــمــكــن تــجــيــيــرهــا بــســهــولــة إلــــى الــمــخــابــز، 
العامة والخاصة، بما يتوافق مع مخصصاتها 
اليومية، تــتــراوح بين 5-15 طــن دقيق فقط، 
ومـــا يــمــكــن أن تــهــربــه مــنــهــا دون تــصــنــيــع، فــإن 
الــحــديــث عــن عــشــرات الأطــنــان المضبوطة قد 
ــــران الــمــحــدودة  لا تــكــون مـــن مــخــصــصــات الأفــ
والـــمـــســـقـــوفـــة يـــومـــيـــاً، بــــل ربـــمـــا كـــــان مــصــدرهــا 

المطاحن نفسها، كذلك الأمر.
وبعيداً عن الغوص في الملابسات والحيثيات، 
فكمية الـ70 طناً من الدقيق المهرب مثلًا تبلغ 
أربــاحــهــا الــســوقــيــة أكــثــر مـــن 35 مــلــيــون لــيــرة، 
وذلـــك بــحــال كـــان الــربــح بــكــل 1 كــغ 500 ليرة 
فقط، وكذلك هي الأربــاح التقريبية لكل 1 كغ 
قمح مهرب أيضاً، أما الحديث عن أرباح الخبز 
الــمــصــنــع عــبــر الــســوق الـــســـوداء، فــهــو بــورصــة 
والاستغلال،  الحاجة  بدرجة  مقترنة  مفتوحة 
وهـــي تـــتـــراوح بــيــن 200- 700 لــيــرة فــي كل 
ربطة خبز حالياً، ولكم أن تحسبوا أسعار تلك 
الــكــمــيــات مــن الأطـــنـــان الــمــنــهــوبــة والــمــســروقــة، 
ــاً، أو مــــن الـــرغـــيـــف الــتــمــويــنــي  ــقــ ــيــ قـــمـــحـــاً أو دقــ
المصنع، في السوق السوداء، وحصة الشبكات 
الـــعـــامـــلـــة فــــســــاداً بــعــمــقــهــا مــــن كــــل مـــنـــهـــا، يــومــيــاً 
وشهرياً وسنوياً، والتي تقدر بمئات الملايين 
مـــن الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة، نــاهــيــك عـــن الــفــروقــات 
السعرية فــي صفقات الاســتــيــراد، وهــنــا يكون 

الحديث عن الملايين من الدولارات!.

تكريس العوز بالأرقام
في حديث سابق لمدير عام السورية للمخابز 
عـــبـــر إحـــــــدى الـــصـــحـــف الـــمـــحـــلـــيـــة، عـــنـــد تــطــبــيــق 
تخفيض وزن الــربــطــة، ووضـــع ســقــوف لعدد 
الربطات لكل أسرة، قال: إن »الإنتاج اليومي 
مـــن الــخــبــز يــصــل إلــــى حـــوالـــي 5500 طـــن من 
الــخــبــز فـــي كـــل الــمــخــابــز الــعــامــة والـــخـــاصـــة في 
ــم الـــحـــكـــومـــي لا  ــ ــــدعـ ــداً أن: »الـ ــ ــــؤكـ ســـــوريـــــة«، مـ
يـــزال مـــوجـــوداً وبــشــكــل كــبــيــر، حــيــث إن تكلفة 

إنتاج كيلو الخبز الواحد حالياً هي 580 ليرة 
سورية، وبالقرار الجديد تحدد سعر الكيلو بـ 
75 لــيــرة ســوريــة، مــا يعني أن كــل كيلو خبز 

مدعوم بحوالي 500 ليرة سورية«.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى تــــصــــريــــح الــــــمــــــعــــــاون، فـــاتـــحـــة 
الـــحـــديـــث، فــقــد أوضـــــح اســتــكــمــالًا أن: »كــمــيــات 
وفق  تحديدها  يتم  للمواطنين  المباعة  الخبز 
مــؤشــرات المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء، والتي 
ــــرام قــمــح يــومــيــاً،  تــبــيّــن أن لــكــل مـــواطـــن 75 غـ
مشيراً أنه: »وفقاً لمؤشرات المكتب المركزي 
للإحصاء تــوزّع الــوزارة الدقيق على المخابز 

حسب عدد السكان في كل منطقة«.
ــــام أعـــــــاه يــــوضــــح بــعــض  ــــأرقـ ربــــمــــا الـــتـــفـــنـــيـــد لـ
الـــدراســـات، فإن  اللبس فيها. فبحسب بعض 
كـــل طـــن واحــــد مـــن الــدقــيــق يــحــتــاج إلـــى طحن 
ــــن واحــــــــد مــن  ــقــــمــــح، وكــــــل طـ ــــن الــ ــــن مـ 1,25 طـ
الــدقــيــق يــنــتــج 1,2 طـــن مـــن خــبــز، أي: إن كل 
كيلو قمح ينتج كيلو خبز تقريباً بعد الطحن 

والتصنيع.
وبــالــتــالــي، فـــإن 5500 طــن يــومــي مــن الــدقــيــق، 
تحتاج إلــى 6875 طن من القمح، وهــي كمية 
الإنـــتـــاج مــن الــخــبــز الــمــدعــوم الــمــصــنــع تــقــريــبــاً، 

بحسب الأرقام المبينة أعلاه.
فــإذا كانت حصة الفرد بحسب معاون الوزير 
هي 75 غ من القمح يومياً، وبحال كان تعداد 
السوريين 18 مليون مواطن فقط، فإن الكمية 
المطلوبة يومياً من الخبز /القمح/ هي 13500 
ــاً لــلــكــمــيــة الـــمـــقـــرة أعـــــاه،  ــا وفــــقــ ــ طــــن يـــومـــيـــاً، أمـ
والبالغة 5500 طن دقيق، /6875/ طن قمح، 
فإنها بالكاد تكفي احتياجات 9 ملايين مواطن، 
ــاً لــلــكــمــيــة الــمــخــصــصــة الــبــالــغــة 75 غ، أي:  ــقـ وفـ

نصف تعداد المواطنين!
وبــغــض الــنــظــر عـــن إجــــــراءات تــخــفــيــض الــدعــم 
المتتالي نتساءل: هل من الممكن اعتبار الرقم 
ــــاه مـــؤشـــر عــلــى نــقــص الــكــمــيــات  الــتــقــريــبــي أعـ
الخبز بما يلبي حاجات  المصنعة مــن رغــيــف 
ــالـــي عـــلـــى تــكــريــس  ــالـــتـ الاســــتــــهــــاك الـــفـــعـــلـــي، وبـ
ــادة، وهــــو مـــا تعجز  ــمــ ــال الاحـــتـــيـــاج لـــهـــذه الــ حــ
عــنــه إمــكــانــات اســتــثــمــار »الــــذكــــاء« مــهــمــا كــانــت، 
ــقـــريـــن نــحــو  ــفـ ــــن الـــمـ ــيـــة مـ ــبـ ــالـ ــالــــي زج الـــغـ ــتــ ــالــ وبــ
المزيد من الجوع والعوز، أو اللجوء للبدائل 
المتاحة عبر السوق السوداء، أو نحو الخبز 

السياحي؟!

الحسابات الإجمالية تؤكد
أمــــا الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى فــهــي بــالــحــســابــات الــكــلــيــة 
لمجمل الاحــتــيــاج الــمــحــلــي مــن الــقــمــح ســنــويــاً، 
ــــاه، فــــإن الــكــمــيــة الـــازمـــة  فــبــحــســب الأرقــــــام أعــ
سنوياً من القمح تبلغ 2,5 مليون طن تقريباً، 
وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الكمية 
تــلــبــي احــتــيــاجــات 9 مــايــيــن مــواطــن فــقــط كما 

سلف!
الرقم الكلي أعلاه ليس بعيداً عن التصريحات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، فــــبــــحــــســــب وزيـــــــــــر الـــــــــزراعـــــــــة فـــــــإن: 
ــيــــاج ســــوريــــة مــــن الـــقـــمـــح الــــيــــوم مــلــيــونــا  ــتــ »احــ
طن سنوياً لتأمين الخبز حسب عــدد السكان 

الحالي المقيم في البلاد«.
وبــعــيــداً عــن الــخــوض فــي كــم الإنـــتـــاج المحلي 
ــفـــاض الـــــذي طــــرأ عليه  مـــن الـــقـــمـــح، بــعــد الانـــخـ
ــنــــي الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــــة، فـــــــإن حـــديـــث  خـــــــال ســ
وزيــر الزراعة أعــاه ربما يؤكد أن الحسابات 
الرسمية لتعداد السكان هو 9 ملايين مواطن، 
وهـــو مـــا يــتــم الــعــمــل عــلــى تــأمــيــن احــتــيــاجــه من 

القمح، وبالتالي من الخبز التمويني!
فهل هذه الحسابات دقيقة، أم لــذرّ الرماد في 
العيون، وكل يغني على ليلاه من المسؤولين!

وعــــن أي دعــــم مــســتــمــر يـــجـــري الـــحـــديـــث هــنــا، 
ــــم اســـتـــبـــعـــاد نـــصـــف الـــمـــواطـــنـــيـــن مــنــه  طـــالـــمـــا تـ

سلفاً؟!

هناك الكثير من 
القضايا الموثقة 

المرتبطة بتهريب 
مادة الدقيق 
التمويني من 
خلال مديريات 

التجارة الداخلية 
في المحافظات 

خلال العام الحالي 
أو خلال السنوات 

الماضية

المغامرة بالأمن الغذائي
إذا كــان حجم النهب والــفــســاد بملف الخبز وفــقــاً لــأرقــام والمعطيات أعـــاه محسوباً 
عــلــى الاحــتــيــاجــات الــمــقــدرة لــنــصــف عـــدد الــمــواطــنــيــن رســمــيــاً، وبــمــا لا يــغــطــي حاجتهم 
الاستهلاكية الفعلية عملياً، مع كل إجـــراءات تخفيض الدعم التي طالت الرغيف حتى 
الآن، والزج بالغالبية من المفقرين نحو المزيد من العوز الغذائي بالنتيجة، فكيف من 
الممكن أن يكون حجم النهب هــذا بحال احتسابه على مجمل عــدد السكان الحقيقي، 

والاحتياجات الفعلية لهؤلاء؟
فما يجري عملياً هو استمرار ترك هذا الملف مفتوحاً على مصراعيه لشبكات التربح 
على حسابه، نهباً وفــســاداً، بالإضافة إلــى التعمية عمّا يجري في عمق هــذا الملف من 
مــوبــقــات، بما فــي ذلــك وأهــمــهــا: الــتــعــداد السكاني كشريحة مستهدفة مــن »الــدعــم«، مع 
تجيير نتائجه مزيداً من رفع الدعم، ومزيداً من العوز والجوع للغالبية المفقرة، تماشياً 
وتوافقاً مع السياسات الليبرالية المعمول بها طبعاً، وصولًا ربما إلى استبعادهم جميعاً 
مــن هــذا »الــدعــم« تــبــاعــاً، وهــو مــا يجري عملياً، كمغامرة تضع الأمــن الــغــذائــي للغالبية 

على المحك!
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شؤون اقتصادية

البناء الاقتصادي والاجتماعي...

حوار موسّع يؤسس لمنتدى جديد!

	ǧقاسيون

 وضع دراماتيكي
 وعلى مفترق طرق

ــتـــصـــادي  ــنـــاء الاقـ ــبـ ضـــمـــن مــــحــــوريــــن: الـ
والــبــنــاء الاجـــتـــمـــاعـــي... أتـــت مــداخــات 
زيـــــــاد  الـــــمـــــحـــــاضـــــريـــــن الأســـــــاســـــــيـــــــة. د. 
عربش بطريقته الخاصة، قــدّم عرضاً 
اقــتــصــاديــاً رشــيــقــاً، لــيــبــدأ بــالــقــول بأننا 
فـــي وضـــع درامـــاتـــيـــكـــي، وعــلــى مفترق 
طــرق، إذ إنّــه منذ عام 2019 بدأنا بما 
يشبه »السقوط الحر« وفي الأسابيع 
الأخيرة يبدو أننا نصل إلى منعطفٍ، 
فـــإمـــا تـــدهـــور أو تـــقـــدم لـــأمـــام، مــشــيــراً 
ــثـــل فـــــي تـــــــداعٍ  ــتـــمـ إلـــــــى أن الـــــوضـــــع الـــمـ
لـــرافـــعـــة الــمــجــتــمــع هـــو الــخــطــر الأكـــبـــر، 
ــثـــه عــــن حـــال  وذلـــــــك فــــي مــــعــــرض حـــديـ
الشريحة الــشــابــة، وتــحــوّل »الــهــجــرة« 
إلــى أمــل هـــؤلاء مــع كــل مــا يحمله هذا 

من دلالات.
فــــــجــــــوات   3 عـــــــــن  عـــــــربـــــــش  د.  تـــــــحـــــــدث 
أســاســيــة متمثلة فــي الــوضــع الــســوري، 
الأولـــى: تسبق الأزمـــة الحالية، وكــل ما 
كـــان يحتقن فــي الـــواقـــع الـــســـوري، وقــد 
لــخــصــهــا بــالــمــفــارقــات بــيــن نــمــط معيشة 
»يعفور« و»الحجر الأسود« في إشارة 
ــادة، وتـــبـــايـــن  ــ ــــحــ ــفـــارقـــات الـــطـــبـــقـــيـــة الــ ــلـــمـ لـ
الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي لــلــســوريــيــن. مــنــوهــاً 
إلــــى نـــســـبٍ تــلــخّــص الــكــثــيــر: 70% سكن 
عـــشـــوائـــي، و70% مـــن الـــقـــطـــاع الــخــاص 

غير نظامي.
الفجوة الثانية: هي مفاعيل الحرب، وما 
أضافته على كل الوقائع السابقة، ودمار 

البنى التحتية والـــمـــوارد والــهــجــرة، أما 
الــفــجــوة الــثــالــثــة: فــهــي الـــوضـــع الــحــالــي، 
وجـــمـــلـــة إجـــــــــراءات الــتــيــســيــر والــتــســهــيــل 

التي لا تؤتي نفعاً...
ــــر مــــــــن الـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات مـــــــــــــرّت فـــي  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
تــعــلــيــقــات د. عــــربــــش، الـــــــذي حـــــــاول أن 
يــؤكــد أن مــداخــلــتــه إيــجــابــيــة، لأنّـــه يعتقد 
ــــه »مـــا  ــــأن الــمــقــولــتــيــن الــمــتــكــررتــيــن بــــأنّ بـ
مــن مـــوارد ومــا مــن بشر« هــي مقولات 
خــاطــئــة، وأن الـــمـــوارد مــتــوفــرة، وربــمــا 
أقلها ما تشير إليه تقارير الرقابة المالية 
بوجود عشرات المليارات المجبية من 
حـــــــالات فــــســــاد فــــي فــــتــــرات قـــريـــبـــة. كــمــا 
أشـــار إلــى أن تعبئة الــمــوارد ممكنة في 
حال وجود تسهيلات جدية، لأن معدل 
عــائــد الاســتــثــمــار فـــي ســـوريـــة قـــد يــفــوق 
اليوم 50% بالمقارنة مع معدلات قد لا 
ــا نتيجة كثافة  تتجاوز 0.5% فــي أوروبـ
ــال انـــطـــاق  ــ الـــطـــلـــب فــــي ســــوريــــة، فــــي حـ
ــــدرة  ــقــ ــ الــــعــــجــــلــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة وتـــــــوســـــــع الــ

الشرائية.
يــقــول د. عـــربـــش: بــــأن ســـوريـــة تــحــتــاج 
إلـــى عــقــدٍ اجــتــمــاعــي جــديــد عــمــومــاً، وأن 
إحدى طرق محاربة الفساد، هي تفعيل 
دور مجالس المجتمع المحلي المنتخبة 
لــتــديــر الأمـــــوال الــعــامــة وتـــراقـــب عمليات 

الإنفاق.

الاحتقان الشعبي لا يخفى على أحد
الأستاذ زياد غصن، الباحث والصحفي 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، بــــــــدأ مــــداخــــلــــتــــه بــــالــــقــــول: 
بــــأن هــنــالــك شــبــه اتـــفـــاق عــــام أن الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد بــاتــت 

الجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي... أحد الميزات التي شهدتها ندوة المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في دمشق التي عُقدت بتاريخ 2020-12-8. 
الندوة التي كان عنوانها: »الاقتصاد المتعافي والتوازن الاجتماعي« عكست جزئياً بحواراتها ومداخلاتها اللحظة المفصلية التي يعيشها الوضع الاقتصادي السوري 

وحالة الخطر التي تعيشها البلاد.

ــــن الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــــر مـ ــــطـ أكــــبــــر وأخـ
وهـــي تــهــدد مــعــيــشــة مــايــيــن الــســوريــيــن 
فــــي كــــل مـــنـــاطـــق الــــبــــاد، تـــحـــت ســيــطــرة 
الدولة وخارج سيطرتها، وفي مخيمات 

اللجوء.
ــــم اســتــعــصــاء  ــتـــبـــر أ. غــــصــــن، بــــأنــــه رغــ اعـ
التسوية السياسية، إلّ أنّــه يجب العمل 
ــــل الــمــجــتــمــع قــــدر الإمــــكــــان. لأن  مـــن داخـ
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــيـــوم بـــــدأت تــهــدد 
الــمــوارد التي نجت من الــحــرب، وتهدد 
ــتـــمـــاعـــي، حـــتـــى إنــهــا  الـــســـلـــم والأمـــــــن الاجـ

تمثل تهديداً للحل السياسي ذاته.
ــــن قــــــــادر عــلــى  ــــواطـ ــمـ ــ ــاً: »هـــــــل الـ ـــائــ ــتــــسـ مــ
تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية 

حتى تؤتي عملية التغيير ثمارها؟!«.
في وجهة نظره لما ينبغي فعله، يعتبر 
غـــصـــن بــــــأن إعـــــــــادة الــــبــــنــــاء الاقــــتــــصــــادي 
يــجــب أن تــتــم عــلــى مـــحـــوريـــن: مــرحــلــي، 

وإستراتيجي.
ــــدف الأســـــــــاس هـــو:  ــهـ ــ ــلــــي، الـ ــــي الــــمــــرحــ فـ
ــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــدة الــــضــ ــ تـــخـــفـــيـــف حـ
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــة، والـــــــــحـــــــــد مـــــــــن عــ ــ ــيــ ــ ــــشــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
ــثـــــروات الـــوطـــنـــيـــة ونــهــبــهــا.  ــ ــنـــزاف الـ ــتـ اسـ

ومــــــن ضـــمـــنـــه إيــــجــــاد الــــطــــرق الــمــنــاســبــة 
والفعالة لمواجهة العقوبات الاقتصادية، 
بإعادة النظر بآليات مشتريات الجهات 
ــلــــة الـــخـــطـــة  ــكــ ــيــ ــة، وإعــــــــــــــــادة هــ ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الإنـــتـــاجـــيـــة لــجــهــة الــمــحــاصــيــل الــرئــيــســة، 
ــــع ســـقـــف الـــدعـــم  وتـــدقـــيـــق بـــيـــانـــاتـــهـــا، ورفــ
لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة لإقـــاعـــهـــا، ووضـــع 
تــــصــــور لــــدعــــم حــــوامــــل الــــطــــاقــــة، مــعــتــبــراً 
أنـــه مــا مــن دولـــة فــي الــعــالــم تــريــد إحــيــاء 
صناعتها وزراعتها وترفع أسعار الطاقة 

دون أية بدائل أو تعويض!
أشــار غصن إلــى أنــه مرحلياً لا بــدّ أيضاً 
من التدخل المباشر للدولة للتخفيف من 
وطــأة تأثير الأوضـــاع الاقتصادية على 
الـــشـــرائـــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــفـــقـــيـــرة، وذات 
الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، وتــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان 
الشعبي الذي لا يخفى على أحد اليوم. 
مـــؤكـــداً عــلــى أهــمــيــة ضــمــان تــدفــق السلع 
ــيــــن الــــمــــحــــافــــظــــات، وداخـــــــــــل الأســـــــــواق  بــ
ــتـــشـــدد  لــــمــــواجــــهــــة الــــــغــــــاء، مـــــن خـــــــال الـ
ــــاوات والـــخـــوّات الــتــي تفرض  بمنع الإتـ
مــــن قـــبـــل الــــحــــواجــــز، وعـــنـــاصـــر الــــمــــرور 
والـــجـــمـــارك وغـــيـــرهـــا. أمــــا إســتــراتــيــجــيــاً، 

تحت عنوان الحوار 
الاقتصادي- 

الاجتماعي الوطني، 
أتت الندوة التي دعا 

إليها مجموعة من 
السوريين المهتمين 
بالشأن العام، وقدّم 

فيها ثلاثة محاضرين 
أساسيين عرضهم 
مع جملة مداخلات 

هامة، في حضور 
واسع قياساً بالندوات 
التي تشهدها »المنابر 

الثقافية« السورية 
في هذه الأيام 

الصعبة.

المقولتين 
المتكررتين بأنّه 

»ما من موارد 
وما من بشر« 
هي مقولات 

خاطئة والموارد 
متوفرة أقلها ما 

تشير إليه تقارير 
الرقابة المالية 
بوجود عشرات 

المليارات
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شؤون اقتصادية

أجمعت العديد 
من المداخلات 

والردود على 
أن إمكانية 

تجاوز العقوبات 
موجودة  وأن 

المشكلة 
بالدرجة الأولى 
في  العقوبات 

الداخلية

سوق الكبتاغون 
والحبوب 

المخدرة في 
سورية تصل إلى 

ما يقارب 16 مليار 
دولار أي ما يزيد 

على مجمل الناتج 
المحلي المقدّر 

في أعوام الأزمة

فـــــيـــــرى بــــــــأن تــــحــــديــــد هـــــويـــــة الاقــــتــــصــــاد 
الــســوري يجب أن يتم عبر فتح حــوار 
بين مختلف أطياف المجتمع، وتوسيع 
دائــرة النقاش حــول مشروع »سورية 
مـــا بــعــد الـــحـــرب« الــــذي أقـــرتـــه الــحــكــومــة 
دون مـــــشـــــاورات اجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأنّـــــــه مــن 
الـــــــــضـــــــــروري إعــــــــــــــادة الـــــعـــــمـــــل بـــالـــخـــطـــط 
ــه  ــد، لأنــ ــ ــديــ ــ ــنــــظــــور جــ الـــخـــمـــســـيـــة وفـــــــق مــ
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب والـــحـــكـــومـــات تــعــمــل 
وفـــق سياسية »يـــوم بــيــوم«. كــمــا أشــار 
إلـــى إعــــادة تقييم الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة، ووضـــــــــــــــع إسـ
لــلــتــحــولات الـــمـــرادة فــي هـــذه الــعــاقــات، 
فالتوجه شرقاً مُقرّ منذ عام 2005 ولم 
يدخل حيز التطبيق إلى اليوم! وأخيراً، 
أشــار إلــى ضـــرورة تحقيق دمــج واقعي 
ــقـــي لــــكــــافــــة الــــمــــنــــاطــــق والـــمـــجـــتـــمـــع  ــيـ ــقـ وحـ
الـــســـوري عــبــر الــتــنــمــيــة، مــنــوهــاً إلــــى أن 
كافة المناطق المحررة تقريباً لم تدخل 
قـــيـــد إعــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار الـــــزراعـــــي حــتــى 

الآن!
أعــــــــــاد غــــصــــن الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــعــــاقــــات 
الخارجية والظروف السياسية، معتبراً 
تُـــجـــبـــر  ــــى أن  ــ إلـ الــــــوصــــــول ســــيــــاســــيــــاً  أن 
الإدارة الأمريكية على سحب قواتها من 
الــجــزيــرة الــســوريــة ســيــتــيــح حـــل الكثير 
من المشكلات، ويفتح باب إعادة البناء 
الاقتصادي... معتبراً أن استعادة كامل 
محافظة دير الزور فقط يمكن أن يؤمن 
ــــف بـــرمـــيـــل نـــفـــط يـــومـــيـــاً. ووفــــق  200 ألـ
غصن، يجب عدم التأمل بالغرب وإعادة 
ــار عـــــبـــــره، وأن فــــــرص الـــتـــعـــاون  ــ ــمــ ــ الإعــ
تــبــدو مــتــاحــة مــع الــــدول الأخـــــرى، مثل: 
دول الـــبـــريـــكـــس وإيــــــــران وغـــيـــرهـــا، ولا 
والتقنيات  بالخبرات  يتعلق  فيما  سيما 
ــــات. أمـــــــا حـــــــول دول  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ وتــــــجــــــاوز الـ
الــجــوار، فــإن استعادة ســوريــة لموقعها 
الجيو اقــتــصــادي هــو أحــد دعــائــم نجاح 
إعادة البناء، فمثلًا: ينبغي الوصول إلى 
واقــــع جــديــد يــلــزم أنــقــرة مــثــاً لمراجعة 
ــا يـــتـــفـــق حــتــى  ــمـ حـــســـابـــاتـــهـــا ومـــواقـــفـــهـــا بـ
مـــع مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
وفــق غصن، وكذلك الأمــر الــوصــول إلى 
مــســتــوى أعـــلـــى مـــن الانـــفـــتـــاح الأردنــــــي، 
وتحريك المعبر، وكذلك تحريك التجارة 

مع العراق.

اختلال توازن المجتمع و»نوادي 
الاستيراد«

الـــنـــاشـــطـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إخــــــاص غـــصّـــة، 
قـــــــــدّمـــــــــت مـــــداخـــــلـــــتـــــهـــــا حــــــــــــول الــــــجــــــوانــــــب 
مشيرة  الإنــســانــيــة،  للكارثة  الاجتماعية 
الـــــيـــــوم  الــــــــســــــــوري  الــــمــــجــــتــــمــــع  أنّ  إلــــــــــى 
ــــه  ــــعـــــددة أوجـ ــتـــــال تــــــــــوازن، مـ ــ ــالـــة اخـ بـــحـ
الـــصـــدمـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: الـــفـــقـــر والــــنــــزوح 
التعليمي والصحي، وتجليات  والوضع 
ــفــــاع مــســتــوى  الــتــفــكــك الاجـــتـــمـــاعـــي، وارتــ
الــعــنــف الـــذي يتجلى فــي طــابــع الــجــرائــم 
والــــــحــــــوادث الــــمــــتــــكــــررة... مـــشـــيـــرة إلـــى 

ــــات وضــــــــــــــــرورة تـــــــــدارك  ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ جــــمــــلــــة مـ
الـــكـــارثـــة، كــــان مـــن ضــمــنــهــا الـــحـــديـــث عن 
وجــــــــــــــود دراســــــــــــــــــــات ومـــــــــــــشـــــــــــــاورات مـــع 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــحـــلـــيـــة والــــبــــلــــديــــات فــي 
المناطق التي خرجت من دائرة العنف، 
وإمكانية وكلف تأهيلها، وإعادة الأهالي 
ــقــــرار فــي  ــتــ ــعــــادة حـــالـــة الاســ ــتــ إلـــيـــهـــا واســ

المجتمعات التي تصدعت.
أتت مداخلات الحضور واسعة ومتنوعة 
وتفصيلية في بعض الأحيان، د. جمال 
قــــنــــبــــريــــة: أشــــــــار إلـــــــى أن حـــــل الــمــشــكــلــة 
ــبــــدو أنــــــه فـــــي مـــراكـــز  ــكــــن يــ مـــــعـــــروف، ولــ
ــقـــــرار لا يـــوجـــد رؤيــــــة جــامــعــة،  ــ ــاذ الـ اتــــخــ
بينما الــمــطــلــوب الــيــوم انــتــشــال الجميع 
فــي الــظــرف الــحــالــي لــأزمــة الاقتصادية 
ــــة، وحــــتــــى عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
الفردي »كي أستطيع الاستمرار ينبغي 
أن يستمر الآخرين«. مشيراً إلى العديد 
مــن الـــتـــجـــاوزات، مــن الأســـعـــار المتباينة 
ــــار الــمــتــبــايــنــة  ــــعـ ــقـــطـــع، إلـــــى الأسـ لــســعــر الـ
للمواد المدعومة، مشيراً إلى أن موازنة 
بـــ 8 تــريــلــيــونــات فــيــهــا الــكــثــيــر مــن الــدعــم 
الدعم  يُعطى  أن  ينبغي  بينما  الــوهــمــي، 

للمنتج عندما يتم تسليم إنتاجه.
ــقــــوبــــات، أجـــمـــعـــت الــــعــــديــــد مــن  ــعــ حــــــول الــ
الـــمـــداخـــات والــــــــردود عــلــى أن إمــكــانــيــة 
تــــــــجــــــــاوز الــــــعــــــقــــــوبــــــات مــــــــــوجــــــــــودة، وأن 
المشكلة بالدرجة الأولى في »العقوبات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة« حــــيــــث أشــــــــــار الــــبــــعــــض إلــــى 
أن وجـــــود »نـــــــوادٍ لـــاســـتـــيـــراد« مشكلة 
أســاســيــة: »نــــادي الــســكــر، ونــــادي الـــرز، 
ونــادي الأعــاف وغيرها...« في إشارة 
إلـــــــــى الاحــــــــتــــــــكــــــــارات الــــــكــــــبــــــرى، وحــــصــــر 

استيراد هذه المواد بأسماء معروفة.
ــــارت إلـــى مسائل  مـــداخـــات أخـــــرى، أشـ
تفصيلية، مثل: التساؤل عن عــدم فتح 
المعبر مع العراق، والتباطؤ بهذا الأمر، 
بينما أشـــار آخـــرون إلــى أن »تــداخــات 
ــــدة« تُـــعـــيـــق هـــــذا الأمــــــــر، ولـــكـــنـــه قــد  ــديـ ــ عـ
يكون قيد الحل. كما أشار آخــرون إلى 
الحوالات التي تصل تقديراتها إلى 13 
مليار دولار، وبعيداً جداً عن آخر رقم 
رسمي معلن 3 مليار دولار، والتي لا 
تــتــم الاســـتـــفـــادة مــنــهــا رســـمـــيـــاً، الأســتــاذ 
ــــرف الــــتــــجــــارة: أشــــــار إلـــى  ــــاق مــــن غـ حـ
عدم وجود أدنى مستوى من التنسيق 
ــيـــن الــــــــــــــوزارات، وعـــــــدم وجـــــــود رؤيـــــة  بـ
مشتركة، ووجـــود خطة عمل واضحة 
ومثبتة... معتبراً أن رســم خــط ونهج 
ــــع الـــظـــرف  واضـــــــح يـــســـمـــح بـــالـــتـــكـــيّـــف مـ
الحالي، والعمل ضمن محدداته أياً تكن.
إحــدى الــمــداخــات، وضعت ســـؤالًا أمــام 
الــمــحــاضــريــن، ربــمــا تصعب الإجــابــة عنه 
ــيـــاســـة، مــشــيــرة:  ــــال فــــي الـــسـ ــغـ ــ دون الإيـ
»العقد الاجتماعي الجديد هو الضرورة، 
المتعب  الشعب  لهذا  ينبغي  ولكن كيف 
ــــة بـــالـــمـــبـــادرة نـــحـــو هـــذا  ــــدولـ أن يـــلـــزم الـ
التغيير الــمــنــشــود؟!«. »أمــــراء الــحــرب« 

تحدّ اقتصادي سياسي

دعوة لمنتدى اقتصادي اجتماعي
وأخــيــراً، قــدّم المهندس باسل كويفي- الباحث الاجتماعي والسياسي، وهو 
الداعي ومنسّق الندوة- مداخلته، التي دعا فيها إلى تحويل الحوار الموسّع 
اليوم إلــى منتدى اقتصادي اجتماعي للحوار، عبر عــدة نــدوات متتابعة، في 

مسعى لتشكيل نواة لحوار سوري عميق وموسّع.

ــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــــشـ مـــداخـــلـــة قـــاســـيـــون قـــدمـــتـــهـــا عـــشـــتـــار مـــحـــمـــود مــــحــــررة الـ
مشيرة إلــى أهمية الحديث عن منعطف اليوم باعتباره اقتصادي وسياسي، 
فالوضع الحالي غير قابل للاستمرار، واستمراره يفتح أبواب خطر الفوضى 
والتقسيم... وكل جهد اجتماعي مطلوب لمنع ذلــك، إلّ أنه لا يمكن الوصول 
إلى الحلول دون توصيف الواقع بشكل حقيقي، وإن كانت الندوة قد تعدّت 
السقوف المعتادة، وقدم العديد من المداخلين طروحاتٍ حقيقية حول الحلول 
الـــواجـــبـــة، إلا أنــــه يــنــبــغــي الإجـــابـــة عـــن ســـــؤال بــســيــط: إذا كــــان كـــل الــســوريــيــن 
يعلمون تماماً ما هي الحلول، هل المشكلة في المعرفة والمعلومة؟ هل فعلًا 
ــه ينبغي إنهاء  لا يعلم أصــحــاب الــقــرار مــا المشكلة ومــا الــحــل؟ الجميع يعلم أنّ
الــزراعــة والصناعة وعموم الإنتاج،  الــمــوارد وتوجيهها نحو  الفساد، وتعبئة 
وإنهاء الكوارث الإنسانية... فلماذا لا تطبّق هذه الحلول؟! المشكلة والإجابة 
سياسية، أي: إن السبب في المصالح وتوازن القوى. ينبغي أن ندرك أي واقع 
اقتصادي سياسي نعيشه اليوم، ويمنع التقدم للأمام، إذ تمر مفردة »أمــراء 
الحرب« عرضياً بينما الأرقام تعطينا قليلًا من الدلالة على حجم هذه الشريحة 
ودورها، فعندما تكون على سبيل المثال سوق الكبتاغون والحبوب المخدرة 
في سورية تصل إلى ما يقارب 16 مليار دولار، أي: ما يزيد على مجمل الناتج 
المحلي المقدّر في أعــوام الأزمــة... فيجب أن نــدرك أي أوزان ومصالح تعيق 
الحلول الفعلية. هنالك مصالح وأوزان تمنع تجاوز العقوبات، وتحدد طريقة 
الاستيراد وأسعاره، وتجعل استيراد القمح والمازوت والرز والبنزين بأسعار 
أعلى، وهنالك مصالح وأوزان تريد أن يبقى الاقتصاد ريعياً وغير منتج، وأمام 
هذه الأوزان لا يمكن أن نصل إلى حلول إلّ بفرض وزن اجتماعي ومصالح 

شعبية مقابلة.
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

ترصد قاسيون بعض البيانات حول حجم وتوزع 
قـــروض التنمية الــصــيــنــيــة، مــع بــعــض الــمــؤشــرات 
والنقاشات حول تراجع هذا التمويل في العامين 

الماضيين...
خلال قرابة عقد من الزمن، وعقب الأزمــة المالية 
التنمية الصينية،  العالمية، انطلق توسّع قــروض 
الـــصـــيـــن دول  مــــوّلــــت  عـــامـــي 2019-2008  ــيـــن  وبـ
العالم النامي بما يقارب 462 مليار دولار، موزعة 
عــلــى 615 مـــشـــروعـــاً عــبــر الـــعـــالـــم، أقــــل مـــن تــمــويــل 
البنك الدولي خلال الفترة ذاتها بمقدار 5 مليارات 
دولار فــقــط )وهـــو الــمــؤســســة الــتــي أنــشــأت عقب 
التنمية  تمويل  لأغـــراض  الثانية  العالمية  الــحــرب 
وفـــق الــمــعــلــن، والــمــمــولــة مــن مــجــمــوع دول العالم 
المساهمة، وبالدرجة الأولى من الدول الغربية(... 
ــــك لـــلـــقـــروض الـــتـــنـــمـــويـــة الـــمـــقـــدمـــة إلـــــى الـــــدول  ــ وذلـ
ــــك وفـــــق بـــيـــانـــات جــامــعــة  لــلــمــشــاريــع الـــكـــبـــرى. وذلــ

بوسطن- مركز سياسات التنمية الدولية.
تـــــمـــــوّل الـــصـــيـــن قــــطــــاع الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة بـــالـــدرجـــة 

ــمــــوعــــة مـــن  ــتــــه مــــجــ ــــدرج تــــحــ ــ ــنـ ــ ــ الأولـــــــــــــــى، والـــــــــــــذي تـ
الــقــطــاعــات الــهــامــة: يــأتــي قــطــاع النقل فــي مقدمتها 
والمطارات  والجسور،  والــطــرق  السككي،  )النقل 
ــلــــى ربـــــــع الـــتـــمـــويـــل  ــــي حـــصـــلـــت عــ ــتـ ــ والــــــمــــــرافــــــئ( الـ
الــصــيــنــي، ثـــم بــمــســتــوى مــتــقــارب يــتــركــز الــتــمــويــل 
فــي مــشــاريــع الــقــطــاع الاســتــخــراجــي وأنــابــيــب نقل 
النفط والــغــاز، يعقبه الاستثمار في إنتاج الطاقة 
الثلاثة تشكل نسبة  المجالات  الكهربائية، وهــذه 

تفوق 70% من التمويل الصيني للتنمية.
تـــفـــرض طــبــيــعــة الـــتـــمـــويـــل مـــســـتـــوى الأثــــــــر، فــرغــم 
الــــدعــــايــــة الــســلــبــيــة الـــغـــربـــيـــة ضــــد قــــــروض الــتــنــمــيــة 
الــصــيــنــيــة، إلا أن تـــقـــديـــرات الـــبـــنـــك الــــدولــــي ذاتـــهـــا 
تــشــيــر إلـــى أن هـــذا الــتــمــويــل ســيــســاهــم فـــي زيـــادة 
بــمــقــدار 2,9% مع  للعالم بمجمله  الحقيقي  الــدخــل 
عام 2030، بينما سيزيد دخل الــدول المعنية بما 
ــإن اتــفــاقــيــات تــجــاريــة  ــقـــارب 3,4%. ولــلــمــقــارنــة فــ يـ
واستثمارية غربية، مثل: »الشراكة عبر المحيط 
الــهــادئ« TPP كانت ستحقق زيـــادة 1,1% للدول 
ــالـــم.  ــلـــعـ لـ  %0,4 وزيــــــــــــادة   ،2030 ــــي  فــ الــــمــــشــــاركــــة 

)Project Syndicate(

615 مشروعاً في دول الأطراف
تنتشر الـــقـــروض الــتــنــمــويــة الصينية الــتــي تــمــوّل 
الحكومات في كل مناطق جنوب العالم، باستثناء 
مــنــطــقــتــنــا »الـــــشـــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا« 
ــــد(.  مــــع اســـتـــثـــنـــاء إيــــــــران، ومـــصـــر )مــــشــــروع واحــ
تــتــركــز هــــذه الــــقــــروض فـــي آســـيـــا، وفــــي الــمــحــيــط 
الإقليمي الصيني على وجه التحديد: في الجنوب 
والجنوب الشرقي الآســيــوي بحوالي 114 مليار 
دولار، وفــــي آســيــا الــوســطــى والـــشـــرق الأوســــط 
ــتــــان  ــتـــان أوزبــــاكــــســ ــانـــسـ ــمـ ــــن بـــاكـــســـتـــان إلــــــى تـــركـ مـ
إيــــران. وفـــي إفريقيا  إلـــى  وطاجيكستان وصــــولًا 
يــنــتــشــر الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن الــــمــــشــــاريــــع، لا تــوجــد 
مــنــهــا فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلا ثــــاثــــة، أحــــدهــــا فــي 
مــصــر، واثــنــان فــي الــمــغــرب. فــي أمــيــركــا اللاتينية 
والوسطى ينتشر التمويل الصيني واسعاً، حيث 
توجد أربع دول هي ضمن أكبر عشرة مقترضين 

من الصين.
رغم الانتشار الواسع للقروض التنموية الصينية، 
إلا أن هنالك تركزاَ نسبياً في اتفاقيات التمويل، 
وتــحــديــداً مــع الــــدول الــتــي لــديــهــا عــاقــات وطــيــدة 
مـــع الــصــيــن، ولــديــهــا تــحــديــات نــســبــيــاً مـــع الــغــرب. 

60% مــن التمويل تــركّــز فــي عشر دول هــي على 
الــتــرتــيــب: فــنــزويــا، بــاكــســتــان، روســيــا، الــبــرازيــل، 
أنغولا، الإكوادور، الأرجنتين، أندونيسيا، إيران، 
وتــركــمــانــســتــان. حــصــلــت عــلــى 277 مــلــيــار دولار 

تقريباً من التمويل الصيني خلال عقد مضى.
تراجع كبير منذ 2018!

ــاه إلـــــــى بــــعــــض الـــــمـــــؤشـــــرات الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـــنـــبـــغـــي الانـ
ــلـــوك الأمــريــكــي  يــفــرضــهــا الــــصــــراع الــــدولــــي، والـــسـ
تحديداً... فالتمويل الصيني وصل إلى ذروته في 
عـــام 2016 عــنــدمــا بــلــغ 75 مــلــيــار دولار فــي عــام 
واحـــــد، ولــكــنــه انــخــفــض إلـــى 45 مـــلـــيـــاراً، ومـــن ثم 
إلـــى 10 مــلــيــارات وصــــولًا إلـــى 4 مــلــيــارات دولار 
خلال الأعوام: 2017-2018-2019 على التوالي. 
وفــــي تــحــلــيــل هــــذا الـــتـــراجـــع يُـــقـــال الــكــثــيــر، فـــــأولًا: 
التوتر الذي ساد العلاقات التجارية والاقتصادية 
الدولية مع الحرب التجارية بعد 2016، وتجليات 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة الــمــتــعــددة وذروتــهــا 
ــذا يـــرتـــبـــط بــالــتــوجــه  ــ ــــل هــ ــالــــي، وكــ فــــي الــــعــــام الــــحــ
الصيني المعلن في الخطة الخمسية القادمة حول 
»الدورة الثنائية« التي يتم التركيز الصيني فيها 
عــلــى الــطــلــب الــمــحــلــي والـــســـوق الــصــيــنــيــة. يُــضــاف 

قروض الصين التنموية... مسار بدأ فهل يتباطأ؟!
في عام 2017 أعلنت الصين عن مشروع الحزام والطريق، وأسمته في حينها »مشروع 

القرن«، حتى 2019 أصبحت بنوك الصين بمفردها توازي مجموعة المؤسسات الدولية 
المعنية بتمويل مشاريع التنمية، والممولة من مجموعة دول غربية بالدرجة الأولى... 

والأنظار ترقب هذا الاتجاه الصيني في هذه اللحظات الاقتصادية والسياسية 
الصعبة.

المصدر: مركز سياسات التنمية الدولية- جامعة بوسطن

إلــى ذلــك أخــيــراً: أن تــداعــيــات الأزمـــة الاقتصادية 
الدولية أدت إلــى استعصاءات في ســداد أقساط 
هــــذه الــــقــــروض لــــدى الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الــنــامــيــة، 
ــــل فـــــي تـــــفـــــاوض مــع  ــــدخـ و28 دولـــــــــة مـــقـــتـــرضـــة تـ
الــصــيــن لإيــجــاد حــل لــلــســداد. حــيــث أجــلــت الصين 
مطلع العام الحالي، وحتى منتصف 2021 الكثير 
مـــن ديــــون الـــــدول الــنــامــيــة، وذلــــك ضــمــن مــشــروع 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــتــأجــيــل ســــداد ديــــون الـــدول 
الأفـــقـــر، والــتــي تــمــوّل الــصــيــن نصفها تــقــريــبــاً. من 

الطبيعي أن تشهد ظـــروف الأزمـــة والاضــطــراب 
تراجعاً في موجة التمويل التنموي الصيني، لأن 
البنى التحتية  الــمــتــركــزة فــي  الــمــشــاريــع الصينية 
ــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي  ــالــ ــــد بـــعـــيـــد بــ ــبــــط إلـــــــى حــ تــــرتــ
الـــتـــجـــاري والإنـــتـــاجـــي عــبــر الـــعـــالـــم، والــــــذي يتيح 
ــائـــــدات لـــهـــذه الـــــــــدول، وقـــــد تــفــتــح عــمــلــيــة إعـــــادة  ــ عـ
الــهــيــكــلــة عــلــى تــغــيــيــر طــــرق وآلــــيــــات الــــدفــــع، حيث 
جزء هام من هذه القروض بالعملات الأجنبية...

7 أضعاف )مارشال(
التمويل الصيني وفق مشروع الحزام والطريق 
من المخطط أن يبلغ تريليون دولار، ولإدراك 
حــــجــــم هــــــــذا الــــتــــمــــويــــل فـــــإنـــــه يــــــقــــــارب 7 أضــــعــــاف 
التمويل الأمــريــكــي فــي مــشــروع مــارشــال لإعــادة 
إعمار أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، وفق 
تقديرات فايننشال تايمز. وإذا ما كــان مشروع 
مارشال واحداً من عناوين تغير خارطة موازين 
ــــرب، فـــــإن الـــمـــشـــروع  ــــحـ ــيــــة عـــقـــب الـ الــــقــــوى الــــدولــ
الــصــيــنــي لا يــقــل عـــن هــــــذا... حــتــى الآن الــتــمــويــل 
ضمن الــمــشــروع لــم يصل إلــى نسبة 40%، ولكن 
تمويلًا واسعاً جرى خلال عقد مضى، ويمكن أن 
الــخــارطــة الجيوسياسية  يــحــدد اتــجــاهــات لتغيير 
الدولية في مناطق مثل: آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية. بينما لا تزال منطقتنا في كنف الفوضى 
والـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــي، ولــــم تــســتــطــع الاتــــجــــاه شـــرقـــاً، 
حيث تولد الفرص الجديدة. التباطؤ في التمويل 

الـــصـــيـــنـــي خـــــال الـــعـــامـــيـــن الأخــــيــــريــــن مــــع تــصــاعــد 
ـــة عـــالـــمـــيـــاً، مــــن الـــمـــرجّـــح ألّ يـــكـــون اتـــجـــاهـــاً  ـــ الأزمـ
دائماً، فالصين تستمر في توسيع آفاق تعاوناتها 
الدولية وآليات تمويلها، أبرزها: ما جرى مؤخراً 
العالم  فــي  اتفاقية تجارية واستثمارية  أكــبــر  فــي 
ضمن آسيا RCEP، إضافة إلى الأفق الذي تفتحه 
ــيـــوان كــآلــيــة دفــــع بــديــلــة  عــمــلــيــة تــوســيــع تـــدويـــل الـ
عن الـــدولار، والتي يندرج ضمنها إنشاء العملة 
الإلــكــتــرونــيــة الــصــيــنــيــة.. تــمــويــل الــتــنــمــيــة يــحــتــاج 
إلـــى اســتــقــرار عــالــمــي، وهـــو فـــي الآن ذاتــــه يــولّــد 
هــــذا الاســـتـــقـــرار ويـــرســـخـــه، وســيــتــطــلــب- تــوسّــع 
واســـتـــكـــمـــال الــــمــــشــــروع- ردع الـــجـــنـــون الــغــربــي 
ــــصـــــوص ســـيـــاســـيـــاً  ــــخـ والأمــــــريــــــكــــــي عــــلــــى وجــــــــه الـ
وعــســكــريــاً، واقــتــصــاديــاً أيــضــاً، تــحــديــداً تقييد آثــار 
ــــة الــــــدولار الــعــالــمــيــة، الـــتـــي يــتــوقــع الــكــثــيــرون  أزمـ
ــا ســـبـــق ســـيـــكـــون لــلــصــيــن  ــ ــــل مـ اقــــتــــرابــــهــــا. وفــــــي كـ

ولطريقة التمويل والسداد دور بارز.
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ــــد كـــــــــان الـــســـبـــب  ــقـ ــ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ وكــــــمــــــا حـــــــــال سـ
الرئيسي استغلال الاحتلال التركي سيطرته 
عــلــى الــمــنــطــقــة لافـــتـــعـــال أزمـــــة مـــيـــاه مـــن أجــل 
اســـتـــثـــمـــارهـــا، ســـيـــاســـاً أو عـــســـكـــريـــاً أو أمـــنـــيـــاً، 
كــتــكــريــس لــمــمــارســاتــه الإجــــرامــــيــــة، عــلــى هــذا 
المستوى ذي الطبيعة الانسانية، أو سواه.

تعددت الوسائل والجريمة واحدة
الرئيسية كانت ومــا زالــت تتمحور  المشكلة 
حـــول الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة لمحطة عــلــوك في 

رأس العين، التي تقع تحت سيطرة المحتل 
الـــتـــركـــي عــمــلــيــاً، عــبــر أدواتـــــــه مـــن الــمــســلــحــيــن 
ــتــــي تـــعـــتـــبـــر الــــمــــغــــذي الـــرئـــيـــســـي  الــــمــــرتــــزقــــة، الــ
الــمــيــاه، حــيــث يجري  مــن  للمدينة ومحيطها 
قــطــع الــكــهــربــاء عـــن هـــذه الــمــحــطــة فـــي بعض 
الأحـــيـــان، وفـــي أحــيــان أخــــرى يــجــري سحب 
ــيـــاه الـــتـــي يـــتـــم ضــخــهــا عـــبـــرهـــا إلـــــى أمـــاكـــن  الـــمـ
أخــــرى، بــالإضــافــة لبعض الأســالــيــب الأخـــرى 
المتمثل  بالنتيجة،  الغاية  بنفس  الــتــي تصب 
ــيــــاه إلــــــى مـــديـــنـــة الــحــســكــة  بـــمـــنـــع وصــــــــول الــــمــ

ومحيطها.
وقــد تــكــررت جريمة قطع الــمــيــاه هــذه خلال 

السنة الماضية أكــثــر مــن 20 مـــرة، وتفاقمت 
ــــطـــــع، ومــــع  ــقـ ــ فــــــي بـــعـــضـــهـــا مــــــع طــــــــول مــــــــدة الـ
نــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة عــلــى حـــاجـــات الــمــواطــنــيــن، 
ســـواء بالنسبة لمياه الــشــرب أو لغيرها من 
الاســـتـــخـــدامـــات الــحــيــاتــيــة الـــضـــروريـــة، والــتــي 
تـــزايـــدت الــحــاجــة لــهــا مــع الــخــشــيــة مــن تفشي 

وباء كورونا.

المسؤوليات المشتركة
الأمــــر بالنسبة لــأهــالــي لــم يــعــد يقتصر على 
ــة الــمــحــتــل الـــتـــركـــي ومـــســـاعـــي اســتــثــمــاره  ــ إدانــ
لملف المياه عبر قطعها المتكرر عنهم، فهو 
احتلال أولًا وآخــراً، وليس من الغريب عليه 
ارتكاب الجرائم والموبقات، بشكل مباشر أو 

غير مباشر.
بل تعدى ذلك إلى توجيه اللوم إلى مسؤولي 
المياه والقائمين عليها، سواء كان ذلك بعهدة 
بعهدة ومسؤولية  أو  الحكومة،  ومسؤولية 
الإدارة الــذاتــيــة، حــيــث لــم يــتــم حــل المشكلة، 
ــــر على  ــــة بــيــن الــحــيــن والآخــ الـــتـــي تــصــبــح أزمـ

أيدي المحتل التركي، وبشكل نهائي.
فالموضوع لا يمكن حله عبر استخدام الآبار 
الـــمـــتـــوفـــرة، أو مـــن خــــال اســتــثــمــار الــمــنــاهــل 
المتاحة، أو من خلال بعض الصهاريج التي 
تــنــقــل الـــمـــيـــاه وتــبــيــعــهــا، أو مــــن خـــــال بــعــض 
المبادرات الأهلية، على أهمية كل ذلك طبعاً، 
فحاجة مليون مواطن لا تغطيها هذه البدائل 

المحدودة بإمكاناتها بالنتيجة.
مؤخراً تم تناقل بعض الأخبار التي تتحدث 
عـــن جــهــود روســـيـــة، بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة 
ومع الإدارة الذاتية، من أجل إجراء عمليات 
ــــة لــــأعــــطــــال الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــــروريـ ــــضـ الـــصـــيـــانـــة الـ

إعـــادة وضعها  المرتبطة بالمحطة، مــن أجــل 
بــالــخــدمــة وضـــخ الــمــيــاه عــبــرهــا مـــجـــدداً، حيث 
اســتــبــشــر الأهـــالـــي خـــيـــراً بـــذلـــك، مـــع تــأكــيــدهــم 
على ضرورة الإسراع بذلك، وايجاد البدائل 
الكافية عند الضرورة لاحقاً، منعاً من إعادة 
التركي  المحتل  الملف مــن قبل  استثمار هــذ 

مجدداً.

الصمت المخزي والحل السياسي
بذاتها،  المكررة  الجريمة  مــن  أكثر  المجحف 
بحسب الأهالي وبقية السوريين، هو الصمت 
ــمــــارســــات الـــجـــرمـــيـــة  ــمــ الــــمــــخــــزي عـــلـــى هــــــذه الــ
المتكررة بحق المواطنين من قبل الاحتلال 
التركي وأدواته من المرتزقة، سواء من قبل 
الدول التي تدعي صداقتها للشعب السوري، 
أو مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــمــنــظــمــات الـــتـــي تــتــغــنــى 
بالإنسانية، وكذلك من قبل الكثير من وسائل 
الإعــــــام الـــتـــي تـــدعـــي الـــحـــيـــاديـــة والانـــســـانـــيـــة، 
والأهم من قبل بعض من يدعون المعارضة 
والوطنية زوراً وبهتاناً، مع يقينهم أن مشكلة 
ــاكـــل الـــكـــثـــيـــرة  ــمـــشـ ــا مـــــن الـ ــيـــرهـ ــمـــا غـ الــــمــــيــــاه، كـ
الأخــــــرى، ســــواء فـــي الــحــســكــة أو غــيــرهــا من 
المدن السورية على امــتــداد خارطة الوطن، 
لا يمكن حلها بشكل نهائي ومنجز إلا عبر 
مسيرة الــحــل السياسي، ومــن خــال تطبيق 
القرار 2254 كاملًا، مع تمنيهم أن يتم السير 
بــالــحــل بــشــكــل حــثــيــث وأكــثــر تــســارعــاً. فعامل 
الــزمــن ثقيل عليهم كما على بقية السوريين 
بــكــارثــتــهــم الانـــســـانـــيـــة الــعــمــيــقــة والـــعـــامـــة الــتــي 
يعانون منها ويعيشونها منذ سنين، وليس 
للمعرقلين لهذا  الحال بالنسبة  كما هو عليه 

الحل من مختلف الأطراف.

	ǧعمار سليم

في كل عــام، نفاجأ من قبل الحكومة ووزارة 
الكهرباء بزيادة ساعات التقنين على حساب 
ساعات الوصل من الكهرباء، طبعاً وكالمعتاد 
ــــاضـــــرة وجـــــاهـــــزة عــلــى  الــــــذرائــــــع الـــحـــكـــومـــيـــة حـ
ــــل الإعـــــــــــام الــــرســــمــــيــــة، وفـــــــي الـــخـــطـــاب  ــائــ ــ وســ
ــبـــارة عن  ــا يـــكـــون عـ الـــحـــكـــومـــي، الـــــذي كـــثـــيـــراً مـ

ذرائع مستفزة للمواطنين.

مزيد من الضغوط غير المحمولة
لــم يــعــد الــمــواطــن يــطــيــق الــمــزيــد مــن الــضــغــوط 
ــــه، فــالــكــهــربــاء  الــحــيــاتــيــة الــتــي تــكــاد تــزهــق روحـ
هــي عــصــب الــحــيــاة الــمــعــاصــرة، لا يمكن بحال 
من الأحوال الاستغناء عنها، لما يتوقف عليها 
من أعمال يومية، من تشغيل المضخات لتعبئة 
الــــمــــيــــاه، أو لـــاســـتـــعـــمـــال الـــمـــنـــزلـــي الــــضــــروري 
مــن غسيل للملابس، أو الاســتــحــمــام، وصــولًا 
إلــى التدفئة، الــتــي بــاتــت مفقودة فــي المنازل، 
نتيجة عدم توزيع مخصصات مازوت التدفئة، 

وصعوبة الحصول على الغاز المنزلي.
ســاعــات التقنين تــصــل فــي الــريــف إلـــى خمس 
ســاعــات انقطاع بمقابل ســاعــة وصـــل، وبعض 
المناطق 4 ساعات مقابل ساعتي وصل، وهي 

طبعاً لا تكفي حتى لشحن بطارية »الليدات«، 
أما في المناطق التي تستمد مياهها من الآبار، 
فساعات الوصل لا تكفي لضخ المياه لتغذية 
المباني، فيضطر الأهالي إلى تعبئة المياه من 
المواطن في  الصهاريج، وبأسعار تثقل كاهل 

ظل الوضع المعيشي القاتل.

البدائل وسوق الاستغلال 
ــــام الـــمـــواطـــن إلّ إلــــى الــلــجــوء إلــى  لا ســبــيــل أمـ
الـــبـــدائـــل الــكــهــربــائــيــة، مـــن بـــطـــاريـــات ومـــولـــدات 
ولــيــدات وشــواحــن وغــيــرهــا، فــمــع تـــردي حــال 
الكهرباء في البلاد تزدهر سوق هذه البدائل، 
الــمــواطــن ويتكبد  لتصبح عــبــئــاً جـــديـــداً يحمله 
شــــراءهــــا فــــي ظــــل انــــفــــات الأســــعــــار الــجــنــونــي 
بذريعة الـــدولار، ليجد نفسه في دوامــة شراء 
مستمرة، والسبب أن ساعات التقنين تسرع 
مـــن اســتــهــاكــهــا، ونــقــص مـــن عــمــر صلاحيتها، 
فربما لا تعمل هذه البطاريات أكثر من ثلاثة 
أشهر، فما يعرض في السوق من هذه البدائل 
ذو مواصفات رديئة غالباً، وكل مرة تستهلك 
هذه البدائل يتحتم على المواطن أن يشتري 

بديلها بأسعار مضاعفة.
والــنــتــيــجــة، أن مــصــائــب قـــوم عــنــد قـــوم فــوائــد، 
فمستوردو البدائل باتوا حيتاناً على حساب 

تردي الكهرباء حلقة من الاختناق اليومي والمستمر
عاماً بعد عام يفقد السوريون حقهم بالحصول على ضروريات الحياة، من الماء 

والكهرباء والخبز والوقود وغيرها من سبل العيش، التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء 
عنها.

احتياجات المواطنين الاضطرارية من البدائل 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي يــوفــرونــهــا فــي الأســـــواق، مع 
المزيد من فرص الاستغلال، المرتبطة بالسعر 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــمـــواصـــفـــة طـــبـــعـــاً، فــالــكــثــيــر من 
البدائل مواصفاتها رديئة، وعمرها الافتراضي 
مــحــدود جـــداً، مــا يضطر الــمــواطــن لاستبدالها 

بين الحين والآخر.

ساعات الوصل مصيبة أخرى 
قد تكون ساعات الوصل ليست بأحسن حالًا 
من انقطاعها، فتردي الخدمة وسوء التقنيات، 

ــا يـــتـــســـبـــب بـــأعـــطـــال  ــ ــثــــيــــراً مـ ــيــــار كــ ــتــ وتـــــذبـــــذب الــ
ــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الـــتـــي يــعــجــز الـــمـــواطـــن  ــهـ ــ الأجـ
عن إصلاحها، فضلًا عن شرائها، وفــي أحسن 
الأحـــــــوال لا تــتــســبــب إلّ فـــي إتـــــاف مــصــابــيــح 
الإنـــــــارة، وســعــرهــا بــــــالآلاف، ويــضــطــر شــهــريــاً 

إلى تبديلها.
ــــارق بـــا تــبــريــد، والــشــتــاء  فــالــصــيــف خــانــق وحـ
ــــد الــــــمــــــواطــــــنــــــون مـــن  ــــجـ ــلــــم وبـــــــــــــــارد، ولا يـ مــــظــ
مــن  الـــمـــزيـــد  إلّ  ــاء  ــهـــربـ ــكـ الـ الـــحـــكـــومـــة ووزارة 
الــتــســويــف، والــتــبــريــر والـــذرائـــع الــتــي أصبحت 

مضحكة تارة، ومستفزة تارة أخرى!

قطع المياه عن الحسكة جريمة حرب متكررة
أزمة مياه مستجدة 

في مدينة الحسكة 
ومحيطها، وهي مستمرة 

منذ أكثر من 20 يوماً 
حتى الآن، أي أن أكثر من 

مليون سوري في المنطقة 
يعانون من نقص المياه، 

والعطش.
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علوم وتقانة

	ǧمايكل روبرتس ǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

اقتصاديّو البرجوازية و»القرد على 
الكيبورد«

ماذا سيحدث إذا انتعشت الأعمال بعد الوباء؟ 
ــار الـــشـــركـــات  ــيـ ــهـ هــــل ســـيـــبـــدأ الانــــكــــمــــاش مــــع انـ
الهائل  الــكــم  مــفــرط بسبب  أم سيظهر تضخم 
مـــن الــطــلــب »الـــمـــكـــبـــوت« الـــمـــدعـــوم بــالائــتــمــان 
الــمــســتــوحــى مــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة، والــــذي لا 

يمكن تلبيته عن طريق العرض؟
كــمــا قـــلـــتُ، تـــيـــار الاقـــتـــصـــاد الـــســـائـــد لــيــس لــديــه 
ــا قــــــال وولــــفــــغــــانــــغ مــــونــــشــــاو فــي  ــمــ جـــــــــواب. وكــ
البنوك  الفاينانشال تايمز: »محافظو  صحيفة 
المركزية لا يفهمون حقاً كيف يعمل التضخم. 
ــــات  ــــاربـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــات والـ ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـ
الإحــصــائــيــة، لــكــن لــم يــكــن أيّ منها قــــادراً على 
شرح ما يجري في العالم الحقيقي باستمرار. 
فـــــي حــــالــــة الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأوروبــــــــــــــي، فـــإن 
أفضل ما يرمز إلى هذا الافتقار إلى الفهم هو 
الــفــشــل الــكــومــيــدي تــقــريــبــاً لــتــوقــعــات التضخم. 
أخـــطـــأت الـــتـــوقـــعـــات بــســبــب الاعـــتـــقـــاد الــخــاطــئ 
بــأن التضخم سيعود في النهاية إلــى هــدف الـ 
2%. كان من الممكن هنا أن تتفوَّق آلةٌ لتوليد 
الأرقــام العشوائية، أو قــردٌ مع لوحة مفاتيح، 
أو حـــتـــى تـــوقّـــعـــات الأبـــــــــراج، عـــلـــى أداء الــبــنــك 
المركزي الأوروبــــي... إننا لا نعرف بالضبط 

نوع الفترة التي نخوض غمارها«.

»النظرية النقدية الكمية« للتضخم
السبب فــي تعثر الــتــيــار الــســائــد، هــو النقائص 
في نظريتيه الرئيستين لحساب التضخم في 
ــا: تــنــطــلــق من  الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي. فـــأولاهُـــمـ
طـــرف الــطــلــب فـــي مــعــادلــة الــســعــر. يــتــم توفير 
ــلـــب مــــن الــــنــــقــــود الــــمــــوجــــودة فــــي جــيــوبــنــا  الـــطـ
أو حــســابــاتــنــا الــمــصــرفــيــة، وهــــذه هــي النظرية 
القائمة على أســاس النظرية  النقدية للتضخم 
الـــكـــمـــيـــة لـــلـــنـــقـــود. ولــــهــــا الـــصـــيـــغـــة أو الـــمـــعـــادلـــة 
 M حــيــث تــرمــز  MV = PT:الــبــســيــطــة الــتــالــيــة
إلــى كمية النقد money وتــرمــز V إلــى معدل 
تداول النقود أي: سرعتها velocity، وترمز 
 ،prices إلـــى أســـعـــار الــبــضــائــع والـــخـــدمـــات P
 transactions إلــى عــدد الصفقات T وترمز

في السوق.
وتــنــطــلــق حــجــتــهــم، كــمــا هــو حـــال أشــهــر أنــصــار 
أنَّ  فــريــدمــان، مــن  الحديثين، ميلتون  النظرية 
ــاً وفــــي كـــل مـــكـــان ظــاهــرة  »الــتــضــخــم هـــو دائــــمــ
التضخم وعواقبه،  نقدية« )فــريــدمــان، أسباب 
1963(. إذا تم تجاهل V وT للحظة، والتركيز 
عــلــى الأســــعــــار P وكــمــيــة الـــنـــقـــود M يــنــتــج أنــه 
ــنـــقـــود ســتــرتــفــع الأســـعـــار  إذا ارتـــفـــعـــت كــمــيــة الـ
والعكس صحيح. أو يمكن القول: إذا ارتفعت 
كمية النقود بشكل أســرع مــن إنــتــاج البضائع 
والخدمات )الناتج المحلي الإجمالي الاسمي( 

فسوف يحدث تضخم.
ــــن قـــــــولـــــــه ضــــــــد هـــــــــــذه الــــنــــظــــريــــة  ــكـ ــ ــمـ ــ أول مــــــــا يـ
ــاً V و الــبــســيــطــة، هـــو أن الــصــيــغــة تــشــمــل أيـــضـ

T وإذا انــخــفــضــت ســرعــة الــنــقــود بــشــكــل حـــاد، 
وانــــخــــفــــضــــت الـــــمُـــــعـــــامَـــــات بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، فــقــد 
يـــؤدي ذلــك إلــى معاكسة تأثير أيّـــة زيـــادة في 
ــا يـــحـــدث بــالــفــعــل  الـــمـــعـــروض الـــنـــقـــدي. وهـــــذا مـ
عــنــدمــا تــتــبــاطــأ الاقـــتـــصـــادات بــشــكــل حـــــاد، ولا 
سيّما في فترات الركود. لذلك يمكن أن تعمل 
وتـــيـــرة الــصــفــقــات عــلــى إبـــطـــاء أو مــعــاكــســة أيِّ 
ارتفاع في المعروض النقدي. وهذا ما يحدث 
ــام 2020، قــفــز نــمــو الــمــعــروض  الآن. فــفــي عــ
النقدي إلى أكثر من 25% على أساس سنوي، 
لكن التضخم في معظم البلدان ظل أقل بكثير 
ــبــــاطــــأت ســــرعــــة الــنــقــد  ــــن 2% ســــنــــويــــاً. لـــقـــد تــ مـ
بشكل حاد منذ نهاية الركود العظيم )2008( 

وتباطأت بعمق الآن خلال الوباء.
والـــدلـــيـــل الـــتـــاريـــخـــي أيـــضـــاً يــقــف ضـــد الــنــظــريــة 
ــــو كــمــيــة  ــــرّك الـــتـــضـــخـــم هــ ــــحــ ــا يــ ــ ــلــــة بـــــــأن مــ ــائــ ــقــ الــ
ــــان  ــــدمــ ــــريــ الـــــــنـــــــقـــــــود. كـــــــبـــــــدايـــــــة، كـــــــــــان تــــحــــلــــيــــل فــ
النقود ونمو  لمعروض  التجريبي  وشــوارتــز 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي فـــي فــتــرة 
بالأخطاء  مليئاً  الثلاثينات  فــي  الكبير  الكساد 
والافـــتـــراضـــات »الــبــطــولــيــة«. وإذا نــظــرنــا إلــى 
تــضــخــم أســعــار المستهلك عــلــى مـــدى الثلاثين 
عــامــاً الماضية )أنـــا أســتــخــدم بــيــانــات الــولايــات 
ــاً عــلــى  ــ ــــضــ ــا، ولـــكـــنـــهـــا تـــنـــطـــبـــق أيــ ــ ــنـ ــ ــتــــحــــدة هـ ــمــ الــ

م )1( الرأسمالية الموبوءة والحاجة إلى نظرية ماركسية للتضخُّ
هل سيرتفع التضخم بمجرد أن يتم 
تخفيف عمليات الإغلاق المتعلقة 

بالوباء؟ علماء الاقتصاد البرجوازي السائد 
)بمدارسه، مثل: الكينزية، والنظرية 
الكمية للنقود وغيرها..( ليس لديهم 

جواب. كان معدل التضخم في أسعار 
البضائع والخدمات في الاقتصادات 

الرأسمالية الكبرى ينخفض كنزعةٍ عامة 
منذ الثمانينات، رغم محاولات البنوك 
المركزية تعزيزَ المعروض النقدي من 

أجل تحفيز الطلب، والوصول إلى تضخمٍ 
ن )بالعادة حوالي %2  مُستَهدَف معيَّ

سنوياً(. وقبل اندلاع جائحة كوفيد19، 
كانت معدلات التضخم أقل بكثير من هذا 
الهدف. ولم تكن السياسة النقدية تعمل 

للحفاظ على معدل تضخم معتدل، بل 
كان النقد/الائتمان يتدفق إلى الأصول 

المالية والممتلكات رافعاً أسعارها إلى 
مستويات قياسية جديدة. خلال الوباء 

انخفض العرض بمقدار غير مسبوق، 
ولكن الطلب انخفض أيضاً. أهمية 

معدّل التضخم تتعلق بالصراع الطبقي؛ 
فالعمال لا يريدون ارتفاع أسعار ما 

يستهلكونه من بضائع وخدمات أسرع 
من أجورهم، وبالمقابل، لا تريد الشركات 

انهيار الأسعار وتقليص الأرباح لدرجة 
إيقاف الإنتاج أو الإفلاس.

الاقـــتـــصـــادات الــرئــيــســة الأخــــــرى( فــــإن الــمــعــدل 
يــتــجــه نــحــو الانـــخـــفـــاض، ومــــع ذلــــك فــــإن نمو 
الـــمـــعـــروض الـــنـــقـــدي كــــان مــســتــقــراً أو يــرتــفــع. 
بين عامي 1993 و2019، ارتفع عرض النقود 
M2 بمعدل متوسط قــدره 6,7% سنوياً، لكن 
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 
ــنــــذ الـــــركـــــود الـــكـــبـــيـــر فـــــي عـــام  ــقــــط. ومــ 2,3% فــ
2008، تـــســـارع نــمــو الـــمـــعـــروض الــنــقــدي إلــى 
9,6% ســنــويــاً، حــيــث طــبّــقــت الــبــنــوك المركزية 
»التيسير الكمي«، لكن التضخم بمؤشر أسعار 

المستهلكين تباطأ إلى 1,8% سنوياً.

»الكينزية« قاصرة أيضاً
ــنـــزيـــة.  ــيـ ــــدة الأخــــــــــرى هـــــي الـــكـ ــائـ ــ ــــسـ ــنــــظــــريــــة الـ الــ
ــــذه الــــمــــرة مــــن طـــرف  وأنــــصــــارهــــا يــنــطــلــقــون هـ
العرض في معادلة السعر. وبالتالي يعتبرون 
تضخم الأسعار ناجماً عن ارتفاع أسعار المواد 
ــــان هــنــاك  ــــاع الأجــــــــور. وطـــالـــمـــا كـ ــفـ ــ الــــخــــام وارتـ
»ركـــــــود« فـــي الاقـــتـــصـــاد )نـــقـــص فـــي الــطــلــب(، 
فــيــمــكــن عـــنـــدئـــذ تــشــغــيــل الـــمـــزيـــد مــــن الــعــاطــلــيــن 
عــن العمل، ويمكن الاســتــفــادة مــن السعة غير 
المصانع والــمــخــزونــات، ولن  فــي  المستخدمة 
يرتفع التضخم. ولكن إذا كــان هناك توظيف 
كامل، فلا يمكن زيادة العرض ويمكن للعمال 
ــــور، مــمــا يــجــبــر الــشــركــات عــلــى رفــع  رفـــع الأجــ
الأسعار، والدخول في دوامة من التسابق بين 
ــــور. إذاً، هــنــاك تــســويــةٌ مــا بين  الأســعــار والأجـ
ــعـــار، ويــمــكــن تمييزها  مــســتــوى الــبــطــالــة والأسـ
في منحنٍ يطلق عليه اسم »منحني فيليبس«.
تتعارض الأدلة التاريخية مع منحنى فيليبس 
كــتــفــســيــر لــــدرجــــة الـــتـــضـــخـــم. فــــي الــســبــعــيــنــات، 
وصــــل تــضــخــم الأســــعــــار إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــه 
ــــحـــــرب، لـــكـــن الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي تــبــاطــأ  بـــعـــد الـ
الاقتصادات  معظم  البطالة. شهدت  وارتفعت 
الكبرى »ركوداً تضخمياً«. ومنذ نهاية الركود 
البطالة  مــعــدلات  انــخــفــضــت  الــعــظــيــم )2008(، 
في الاقتصادات الكبرى إلى أدنى مستوياتها 
بعد الحرب، لكن التضخم تباطأ أيضاً إلى أدنى 

لدرجة  فيليبس  منحنى  ــح  وتــســطَّ مستوياته، 
الانعدام.

ــــرة. عــلــى  ــيــ ــ ــــي حــ ــــك فـــــــإن الــــتــــيــــار الــــســــائــــد فــ ــذلـ ــ لـ
سبيل المثال، علق عضو مجلس إدارة البنك 
ــراً،  الــــمــــركــــزي الأوروبــــــــــي بـــيـــنـــوا كــــــوري مــــؤخــ
أنَّ »الاقــــتــــصــــاد يــتــخــبــط بـــالـــفـــعـــل فــــي صـــراعـــه 
مـــع نــظــريــة الــتــضــخــم«. وعــلّــقــت جــانــيــت يــلــيــن، 
»إطــار  الأمــريــكــي:  للفيدرالي  السابقة  الرئيسة 
عملنا لفهم ديناميات التضخم قد يكون عديم 

التحديد بطريقة جوهرية«.
جــواب التيار السائد على ما إذا كان التضخم 
ــاء الإغــــاقــــات الـــوبـــائـــيـــة وبـــدء  ــهـ ســيــعــود مـــع إنـ
ــعــــرف، ولــكــن  نـــــوع مــــن الانــــتــــعــــاش هـــــو: »لا نــ
ربما في مرحلة مــا«. فهل يستطيع الاقتصاد 
الــســيــاســي الــمــاركــســي أن يــقــدم نــظــريــة تضخّم 
بديلة وأكثر فاعلية؟ هذا ما سوف أناقشه في 

الجزء الثاني من هذه المادة.

	ǩ :Michael Roberts روبــرتــس  مايكل 
بريطانيا.  من  ماركسي،  اقتصادي  باحث 
ومَصدَر هذه المادة هو منشور روبرتس على 
جزأين )الأول 17 آب، والثاني 21 آب 2020( 
يُعرِّفُ  التي  التالي«  »الركود  مدوّنته  في 
اقتصادي  »خبير  بأنه:  نفسه  عن  فيها 
عن  ومراقِبٌ  عاماً.   40 من  لأكثر  لندن  في 
من  العالمية  الرأسمالية  لمكائد  كثب 
عدة  ألّف  تقاعده،  منذ  التنين.  عرين  داخل 
نظر  وجهة  من  العظيم  )الــركــود  كتب: 
ماركسية 2009(، )الكساد الطويل 2016(، 
ماركس  لاقتصاد  مراجعة   :200 )ماركس 
كاركيدي  غولييلمو  مع  وبالاشتراك   ،)2018
 2018 عام  حرّر   Guglielmo Carchedi
من  العديد  نشر  أزمــة(.  في  )العالَم  كتاب 
أكاديمية  اقتصادية  مجلات  في  الأوراق 
يسارية«.  منشورات  في  ومقالات  مختلفة 
ومن أحدث كتبه )إنجلس 200: مساهمته 
تشرين  في  الصادر  السياسي(  الاقتصاد  في 

الأول 2020.
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شؤون عربية ودولية

إعداد: سعد خطار
لم تقتصر النتيجة الروسية على إحداث 
السلام في المنطقة فحسب، بل وكذلك 
فـــي تـــجـــاوز الـــــدور الــتــقــلــيــدي لمجموعة 
ــنــــســــك، ودفــــــــــع الـــــحـــــل نــــحــــو الــــتــــوجــــه  ــيــ مــ
ــــذي لا يــتــيــح مـــجـــالًا لــلــقــوى  الإقــلــيــمــي الـ
الــخــارجــيــة لــلــتــدخــل والــتــاعــب لصالحها 
عـــــــن طــــــريــــــق الـــــضـــــغـــــط لــــتــــأســــيــــس قـــــوة 
»حـــفـــظ ســـــام« خـــارجـــيـــة فـــي الــمــنــطــقــة. 
ومــــع ذلـــــك، وبــيــنــمــا تــمــكــنــت روســـيـــا من 
إنهاء الحرب، تواصل القوى الخارجية 
الـــبـــحـــث بـــفـــعـــالـــيـــة عـــــن سُـــــبـــــلٍ لاســـتـــغـــال 
الـــوضـــع الــدقــيــق مـــن خــــال الــحــديــث عن 
»الــغــمــوض« و»الـــشـــكـــوك« حـــول اتــفــاق 
الـــــســـــام والــــحــــاجــــة إلــــــى ســــــام »طـــويـــل 
الأمـــد«. وبعبارة أخــرى، تحاول فرنسا 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة إعـــــادة إشـــعـــال آلــة 

الحرب بالقرب من التخوم الروسية.

الدفاع عن صيغة غير فاعلة
مــؤخــراً، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جان إيف لودريان أمام برلمان بلاده: 
إن على روسيا »إزالـــة الغموض بشأن 
الــاجــئــيــن، وتعيين حـــدود وقــف إطــاق 
النار، ووجود تركيا، وعودة المقاتلين، 

وبدء المفاوضات حول وضع ناغورني 
كـــــارا بــــــاخ«. وعـــلـــى هــــذا الـــنـــحـــو، أطــلــقــت 
الأمـــريـــكـــيـــة خــطــابــهــا  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الـــخـــاص لــتــشــويــه صــــورة الـــســـام الـــذي 
توسطت فيه روسيا باعتباره »هشاً« و 
»ناقصاً«؛ حيث أظهر بيانها الصادر في 
17 تشرين الثاني أن الولايات المتحدة 
لــن تقبل إلا »الـــحـــل« الـــذي تــم التوصل 
إلــيــه مــن خـــال مــجــمــوعــة مــيــنــســك. وفــي 
20 تشرين الثاني، ووفقاً لتصريحاتهم 
الــســابــقــة، قـــال مكتب الــرئــيــس الفرنسي 
»نـــــــريـــــــد أن تــــــقــــــوم مــــجــــمــــوعــــة مـــيـــنـــســـك 
بـــدورهـــا فــي تــعــريــف الــمــراقــبــة«، مضيفاً 
أيضاً: إن »نهاية القتال ينبغي أن تسمح 
الآن باستئناف المفاوضات بحسن نية 
مــــن خـــــال مـــجـــمـــوعـــة مــيــنــســك مــــن أجـــل 

حماية سكان ناغورني كارا باخ«.
ومن الواضح أن فكرة »حماية« السكان 
والتوقعات الاستباقية للأزمة الإنسانية 
ــــاء صــبــغــة  ــفـ ــ لـــيـــســـت ســــــوى وســـيـــلـــة لإضـ
الـــهـــشـــاشـــة عـــلـــى وضـــــع الـــمـــراقـــبـــة، الــــذي 
رســخــتــه روســـيـــا، وتـــرويـــج الــقــنــاعــة بــأن 

الصراع يمكن أن يندلع مرة أخرى.
وبــهــذا الــمــعــنــى، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
وفــرنــســا، ومـــن خـــال الــضــغــط مـــن أجــل 
»الإشـــــراف الـــدولـــي« عــلــى وقـــف إطــاق 
النار، لا تعملان إلّ على الحد من تقلص 
دورهــمــا فــي المنطقة. وبــعــبــارة أخــرى، 
فــإن فرنسا والــولايــات المتحدة تلعبان 
لعبة خــاســرة مسبقاً، حيث لا يمكن أن 
ــــذي يــتــم الــتــوصــل إلــيــه  يـــكـــون الـــســـام الـ
بوساطة روسيّة أو إشراف روسي إلا 

خسارة إستراتيجية لهما.

زمن الهزائم الغربية... كارا باخ نموذجاً

عندما نجحت روسيا مؤخراً في إحلال السلام بين أرمينيا 
وأذربيجان المتحاربتين، أحدثت صدمة في جميع مراكز الحكم 

الغربية، ولا سيما في فرنسا والولايات المتحدة )العضوين 
الآخرين في مجموعة مينسك(، حيث لفتت الانتباه إلى أن 

قدرة روسيا على التوسط في المفاوضات وإحلال السلام 
بمفردها وبسرعة يعني أنها عازمة على ضمان الأمن والسلام 

في جنوب القوقاز.

آستانا تؤلم الحسابات الغربية
على النقيض مــن تــركــيــا، فــإن الــولايــات 
المتحدة وفرنسا ليست لديهما مصالح 
ــنـــــوب الـــــقـــــوقـــــاز ســــوى  ــ ــــي جـ مــــبــــاشــــرة فــ
رغــبــتــهــمــا فـــي تــقــلــيــص دور روســـيـــا إلــى 
الــحــد الأدنــــى، والــحــفــاظ على مــا يسمى 
المستقرة«.  غير  الروسية  بـ»الخاصرة 
تــركــيــا مـــن جــهــة أخـــــرى، والـــتـــي صــــدّرت 
نفسها بوصفها حليفاً قريباً لأذربيجان، 
ــدأ فــي  ــ وتــــورطــــت فــــي الــــنــــزاع مـــنـــذ أن بـ
أيــلــول الــمــاضــي، لــم تــجــد لنفسها ســوى 
طــريــقــاً واحــــداً، هــو التنسيق الــكــامــل مع 
روسيا بهدف إخلاء المنطقة من نشاط 
المسلحين الذين تورطت تركيا بإرسال 

عدد منهم للقتال في القوقاز.
الأهم من ذلك كله، أنه بالنسبة للولايات 
الــــمــــتــــحــــدة وفـــــرنـــــســـــا، يــــمــــكــــن أن يـــكـــون 
الــتــنــســيــق الــمــبــاشــر بــيــن روســـيـــا وتــركــيــا 
بــــدايــــة لــــشــــيء مــــا فــــي جــــنــــوب الـــقـــوقـــاز، 
ــــي إبـــعـــاد  شــــــيء يـــشـــبـــه الـــــــــدور الـــكـــبـــيـــر فـ
الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة عــــن ســــوريــــة، مـــمـــا قــلــل 
بشكل كبير من قدرة الولايات المتحدة 
على التحكم بمسارات الأمور في البلاد.

ــــدر عــــن مــســؤولــيــن  وربــــمــــا يـــكـــون مــــا صـ
فرنسيين في الإليزيه، هو أوضح وأدق 
للوضع:  الفرنسي  التقدير  مــا يعبر عــن 
ـــرى أن الــــــــروس يـــنـــســـقـــون مــع  ــ »إنــــنــــا نـ
الأتـــراك فيما يتعلق بصيغة محتملة، لا 
نــريــدهــا، مــن شــأنــهــا تــكــرار صيغة عملية 
آســـتـــانـــا فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة الــحــســاســة«. 
وليس من الصعب فهم سبب المعارضة 
الفرنسية، نظراً لأن تكرار صيغة آستانا 
فــي جــنــوب الــقــوقــاز ســـوف ينهي فعلياً 
ــيــــة مـــجـــمـــوعـــة مـــيـــنـــســـك، ويـــتـــجـــاهـــل  أهــــمــ

مصالح القوى الغربية بشكل دائم.
ــــذا الــــصــــدد، تـــنـــسَّـــق إيـــــــران أيـــضـــاً  ــــي هـ وفـ
مع روسيا لتسريع عملية الحل جنوب 
القوقاز. وعلى عكس مجموعة مينسك، 
ــاســــب لـــهـــذه  ــنــ فــــــــإن إيـــــــــــران فــــــي وضــــــــع مــ
العملية، ولديها عــاقــات قــويــة مــع دول 
الـــقـــوقـــاز وهــــي تــنــســق بــشــكــل وثـــيـــق مع 
روسيا وتركيا من خلال عملية السلام 
وفـــــق صــيــغــة أســـتـــانـــا، فـــهـــي لــيــســت قـــوة 
من خارج المنطقة، وتشترك بعمق في 
الاهتمام الروسي والتركي بإبقاء الغرب 
خــارج المنطقة. ومــع نضج تشكيل هذا 
الــنــوع مــن الــتــفــاهــم بــيــن روســيــا وتــركــيــا 
وإيــــران، سيتقلص الــمــجــال أمـــام أنصار 
تدويل الصراع واتفاق السلام، ويمكننا 
أن نتوقع من كل من فرنسا والولايات 
المتحدة أن تواصلا الانتقادات اللاذعة 

في الأسابيع والأشهر المقبلة.
أخــــــيــــــراً، يـــبـــقـــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن إيـــجـــاد 
ســــام دائــــم فـــي جــنــوب الـــقـــوقـــاز شـــيء، 
والاتــفــاقــات الحالية لــوقــف إطـــاق النار 
وتــجــمــيــد الـــصـــراع شـــيء آخــــر، فالعملية 
ــتــــي بـــــــدأت لـــلـــتـــو كـــفـــيـــلـــة بــمــنــع  الـــثـــانـــيـــة الــ
تأجيج الصراع وتصعيده، وهــي عملية 
ــالـــــي،  ــ ــــحـ ضــــــــروريــــــــة جـــــــــــداً فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـ
ــة الـــهـــدف  ــ ــاقـ ــ ــاء وإعـ ــ ــدمـ ــ ــــل حـــقـــن الـ مــــن أجــ
ــــي تــــحــــويــــل الـــمـــنـــطـــقـــة إلــــى  الأمـــــريـــــكـــــي فــ
بـــــؤرة تـــوتـــر مــتــواصــلــة ومـــســـتـــمـــرة، أمــا 
الـــعـــمـــلـــيـــة الأولــــــــــى، فـــهـــي مــــرهــــونــــة فــعــلــيــاً 
بإيجاد نوع من التحالفات والاتحادات 
الإقليمية الكفيلة بوضع حد للتناقضات 
القومية وتحويلها من مسبب للأزمات 
ــتــــكــــامــــل  ــلــ والــــــــــصــــــــــراعــــــــــات إلـــــــــــى فـــــــرصـــــــة لــ

والتعاون.

 ليس من 
الصعب فهم 

سبب المعارضة 
الفرنسية، نظراً 
لأن تكرار صيغة 

آستانا في جنوب 
القوقاز سوف 

ينهي فعلياً 
أهمية مجموعة 
مينسك ويتجاهل 

مصالح القوى 
الغربية بشكل 

دائم.

فرنسا والولايات 
المتحدة تلعبان 

لعبة خاسرة 
مسبقاً حيث لا 

يمكن أن يكون 
السلام الذي 
يتم التوصل 

إليه بوساطة 
روسيّة أو إشراف 
روسي إلا خسارة 
إستراتيجية لهما
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	ǧيزن بوظو

من مستجدات أزمــة الاتــحــاد الأوروبــي 
وخلافاته خلال الفترة القريبة السابقة، 
بــالإضــافــة إلـــى مــســألــة خــــروج بريطانيا 
الــــقــــديــــمــــة الـــــدائـــــمـــــة، اتـــــفـــــاق عــــلــــى خــفــض 
فـــي  ــبــــة %55  ــنــــســ بــ الــــــكــــــربــــــون  ــــاث  ــعــ ــ ــبــ ــ انــ
الــعــام 2030، وتــقــديــم ديـــون بقيمة 2,2 
تريليون دولار من جميع أعضائه على 
الــتــســاوي مــن أجــل التعافي الاقتصادي 
»بسبب موجة جائحة كورونا الثانية« 
ــدّ وردّ بـــيـــن بـــولـــنـــدا وهـــنـــغـــاريـــا  ــ بـــعـــد صــ
مـــع الاتــــحــــاد، وعــلــى جـــانـــبٍ آخــــر، جــرى 
تمتين العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد 
الأوروبــــي وبــيــن الــصــيــن، رغــم التصعيد 

والتهديد الأمريكي.

تخفيض انبعاثات الكربون 
وديون من رقبة الأفقر

بعد مــفــاوضــات اســتــمــرت لــوقــت طويلٍ 
ــا وتـــخـــلـــلـــتـــهـــا خــــــافــــــات حــــــــادة،  ــهـ ــتـ ــقـ ــبـ سـ
ــاد الأوروبــــــــــــي عــلــى  ــ ــــحــ اتــــفــــق قــــــــادة الاتــ
ــــربـــــون بــنــســبــة  ــكـ ــ ــاثــــات الـ ــعــ ــبــ »خــــفــــض انــ
55% خلال العقد المقبل« والتحول إلى 
»الاقـــتـــصـــاد الأخــــضــــر«، بــمــا يــعــنــيــه ذلــك 
مــن تخفيض اســتــخــدام وحـــرق الفيول 
والـــغـــاز ومــشــتــقــات الــنــفــط فــي الصناعة 
ــة، عــبــر الانــتــقــال إلـــى الــطــاقــات  والــــزراعــ

المتجددة أو »الخضراء«.
ووقـــفـــت بــشــكــلٍ أســـاســـي كـــل مـــن بــولــنــدا 
وهنغاريا موقفاً رافضاً لهذا الطرح في 
البداية، معبرتان بذلك عن موقف دول 
أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة الأفــــقــــر عـــمـــومـــاً، عــلــى 
ــــن- ســـــــواء فــيــمــا  ــادريــ ــ ــيـــر قــ اعـــتـــبـــارهـــم غـ
يخص الكلفة المطلوبة، أو التكنولوجيا 
الــازمــة ودرجــــة تــطــورهــا فــي بلدانهم- 
ــــذا الـــــتـــــحـــــوّل، إلـــــــى أن  ــهـ ــ ــلــــى الــــمــــضــــي بـ عــ
ــبــــر الإقـــــــــرار  ــــخــــــاف عــ جـــــــرت تــــســــويــــة الــ
بـــأن الانــتــقــال الــمــزمــع ستتكفل بــه دول 
الاتحاد بالتساوي، مع إعطاء تسهيلات 
ــيــــة الـــتـــي  ووقـــــــــت أطـــــــــول لـــــلـــــدول الــــشــــرقــ

تعتمد بشكل كبير على الفيول.
مــن جهة أخـــرى، ســاد خـــافٌ آخــر فيما 
يخص مبلغ الــدَّيــن الــذي جــرى الاتفاق 
عليه، 2,2 مليار دولار، الموجّه لتعافي 
ــــاد الأوروبـــــــــــــي وتـــنـــشـــيـــطـــه بــعــد  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مـــوجـــة كــــورونــــا الــثــانــيــة، بــكــيــفــيــة صــرفــه 
واســتــيــفــائــه، حــيــث تــقــاســم الــنــســب على 
التساوي بين الدول الأعضاء، يعني أن 
تدفع الدول الأفقر نسبةً أكبر من ناتجها 
ــلــــي مـــــقـــــارنـــــةً بـــــالأغـــــنـــــى، ولــــتــــذهــــب  الــــمــــحــ
الحصة الأكبر من المبلغ لتعافي الأغنى 

أولًا.
رغــــم وضـــــوح عــمــلــيــة الــنــهــب فـــي الــجــزء 
ــيــــر الــمــتــعــلــق بــمــبــلــغ الـــــدَّيـــــن، إلا أن  الأخــ
مــوضــوعــة تخفيض انــبــعــاثــات الــكــربــون 
لا تختلف عــنــهــا، والــبــوصــلــة لفهم الأمــر 
تــكــمــن فـــي الــمــصــلــحــة خــلــف هــــذا الـــقـــرار، 
وخــــلــــف عـــــبـــــاءة الـــــحـــــرص عــــلــــى الأزمـــــــة 
البيئية والاحــتــبــاس الــحــراري، فــي ظل 
الأزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة والــــتــــراجــــع الــغــربــي 

عموماً.
ــــى الـــطـــاقـــات الــنــظــيــفــة  فــــقــــرار الانـــتـــقـــال إلـ
مــن الجانب الأوروبـــي يأتي فــي مرحلة 
يـــعـــانـــي فـــيـــه الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي أســـاســـاً 
مـــــــن أزمــــــــــــــات تــــــجــــــاريــــــة مـــــتـــــصـــــاعـــــدة فـــي 
الــنــفــط والـــغـــاز، إثـــر قـــوة عــطــالــة الهيمنة 
الأمــريــكــيــة وإعــاقــتــهــا لــاتــحــاد مــن إجـــراء 
اتـــفـــاقـــات مـــع الــصــيــن وروســــيــــا، »الــســيــل 

اتحاد التناحرات الأوروبي

لم يعد الاتحاد الأوروبي قائماً على المصلحة المشتركة بين 
دول أعضائه، هذا إذا افترضنا أنها كانت كذلك أصلًا، 

فالتناقض بين الدول الأغنى غرباً، والأفقر شرقاً، كان حاضراً 
منذ قيامه، إلا أنّ وظيفة الاتحاد اليوم باتت- بشكلٍ فاقع- 

أداة يجري استخدامها من جميع أعضائه سعياً إلى مصالحهم 
الخاصة وحدها، في فترة يصعب على أيّ من هذه الدول أن 

تمضي بسياسات »تعاون« حقيقية، ما لم يجرِ في كل واحدة 
منها أولًا تغييرٌ في سياساتها، وعلى رأسها اللبرلة والتشبيك 

الأمريكي، في ظل الأزمة الرأسمالية العالمية المستمرة 
والمتصاعدة.

ــالًا، ومــــن جــهــة أخـــرى  ــثـ الـــشـــمـــالـــي-2« مـ
فإنه بات سباقاً عالمياً في درجة تطور 
تــكــنــولــوجــيــا الإنـــتـــاج نــفــســهــا، الــــذي بــات 
فــيــه اســتــخــدام الــطــاقــات غــيــر الــمــتــجــددة 
»متخلفاً« لمحدوديته، وشرطه بتوافر 
ــــده الأدنـــــــــــــى، بــغــض  ــــحـ مـــــــــــواده الــــــخــــــام بـ
الــنــظــر عـــن إمــكــانــيــة دول الاتــــحــــاد على 
ــا، بــنــاء  ــهـ ــتـــحـــول مــــن عـــدمـ ــيـــام بـــهـــذا الـ ــقـ الـ
على طبيعة سياسة دول أعضائه عملياً، 
وهــــو مـــا نـــزعـــم أنــــه غــيــر قـــابـــلٍ للتطبيق 
فعلًا، دون إجــراء تغييرات حقيقية في 
القائم،  الاقتصادي- الاجتماعي  النظام 
يعني  المتجددة  الطاقات  عبر  فالإنتاج 
إلغاء جزء هام من الربح التجاري القائم 
عـــلـــى اســــتــــيــــراد وتــــصــــديــــر الـــمـــحـــروقـــات 

بمختلف أنواعها.
أي: إن الإقـــــــرار »الـــنـــظـــري« بـــضـــرورة 
الانتقال هذا جاء نتيجة الأزمة، ومعبراً 
عنها لدى الاتحاد الأوروبي، ولن يكون 
عـــدم قـــدرة »تطبيقه الــعــمــلــي« إلا دافــعــاً 

ومحرضاً للأزمة ذاتها.

ملف بريكست لن يُغلق
ــــة خـــــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مـــن  ــألـ ــ ــــسـ ــــت مـ ــاتــ ــ بــ
الاتحاد الأوروبي، بخلافاتها وأخبارها، 
أمـــراً حــاضــراً واعتيادياً فــي أوروبـــا منذ 
ســنــيــن، إلا أنــهــا تــــزداد حــديــةً مــع مــرور 
الوقت، وتحديداً في هذه الفترة، حيث 
يــكــون مــوعــد الـــخـــروج الــنــهــائــي الــمــزمــع 
ــبـــل، وســـط  ــقـ ــمـ ــهـــر الـ فــــي الأول مــــن الـــشـ
الـــتـــنـــاحـــرات بــيــن لـــنـــدن والاتــــحــــاد حــول 
وجــــود اتــفــاق مــن عــدمــه، ومـــا سيترتب 
على كلتا الحالتين، وصولًا إلى أن تعلن 
بــريــطــانــيــا عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــنــشــر قـــوات 
عــســكــريــة فـــي مـــيـــاه الــصــيــد الــبــريــطــانــيــة، 
مــنــعــاً لـــصـــيـــادي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي من 

دخولها.
لــكــن وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، وإن جــرى 
الأســــــوأ، وفـــقـــاً لــلــتــرجــيــحــات بــــأن تــخــرج 
بريطانيا دون التوصل إلى اتفاق، إلّ أن 
ذلـــك لا يعني تــوقــف الــمــحــادثــات، وإنــمــا 

تــعــمــيــق الــتــنــاقــض الـــجـــاري واســـتـــمـــراره 
وزيادته تعقيداً.

ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وعـــــــلـــــــى خــــلــــفــــيــــة الأزمــــــــــــــــة الاقــ
وبريكست وخلافات الاتحاد وإغلاقات 
ــــع الـــــبـــــورصـــــات  ــ ــــراجـ ــ ــــري تـ ــــجــ الـــــــــوبـــــــــاء، يــ
الأوروبــــيــــة، لــيــنــخــفــض وفـــق تسجيلات 
ــــوم الـــجـــمـــعـــة: »داو جــــونــــز ســتــوكــس  يــ
وانخفض   ،%1,3 بنسبة   »600 أوروبــــا 
قـــــــطـــــــاع الاتـــــــــــصـــــــــــالات بــــــأكــــــثــــــر مـــــــــن %3، 
ــــت الــــــعــــــقــــــود الآجـــــــلـــــــة لــــمــــؤشــــر  ــ ــعـ ــ ــ ـــراجـ وتــــ
»ســـتـــانـــدرد أنــــد بــــورز 500« بــأكــثــر من 
 »50 ــتــــوك  ســ »يـــــــــورو  ــــر  ــــؤشـ ومـ  ،%0,9
بنسبة 1,5%، بالإضافة إلى تراجع عدة 
مــؤشــرات بــورصــات أخـــرى فــي كــل من 

فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

حلّ الاستعصاء الأوروبي لن يكون 
إلا بتغيير السياسات

تــكــمــن مــشــكــلــة الــتــنــاقــضــات والــتــنــاحــرات 
ــهــــا  ـــاتــ ــاسـ ــيــ الأوروبــــــــــــيــــــــــــة فــــــــي طــــبــــيــــعــــة ســ
ــــدةٍ،  ــلـــى حــ ــــلٍّ مـــنـــهـــا عـ الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي كــ
ــــى تــشــبــيــكــهــا مــع  وجــــمــــاعــــةً، بـــالإضـــافـــة إلـ
المتراجعة،  الأمريكية«  »الإمــبــراطــوريــة 
وبــالــمــثــل، فـــإن نــجــاة الــــدول الأوروبـــيـــة، 
ــــة، يــتــطــلــب  ــمـ ــ ــــظـ بـــــلـــــدانـــــاً وشــــــعــــــوبــــــاً، لا أنـ
ــيـــن، وإذا مــا  ــتـ ــلـ ــكـ الـــمـــشـ لـــهـــاتـــيـــن  ــــولًا  ــلــ ــ حــ
ــيـــة تــعــي مخاطر  كــانــت الأنــظــمــة الأوروبـ
الولايات المتحدة عليها، وتدفع باتجاه 
تــخــفــيــض عــاقــاتــهــا مــعــهــا، والاســتــعــاضــة 
عــنــهــا بــالــعــاقــات مـــع الـــشـــرق بــكــل بـــطء، 
وبــــالــــتــــدريــــج، كـــمـــا يــــجــــري فـــــي »الـــســـيـــل 
الــــــــشــــــــمــــــــالــــــــي-2« مـــــــــع روســـــــــيـــــــــا مــــــــثــــــــالًا، 
وجــرى مؤخراً عبر توقيع اتفاق حول 
ــار بــــيــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والـــصـــيـــن يـــوثـــق الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
بــيــنــهــمــا، رغـــــم عـــويـــل واشــــنــــطــــن، إلا أنّ 
هذا الاتجاه لا يمكن أن يمضي لنهايته 
تغييرٍ في  العالقة دون  المسائل  ويحل 
سياسات الدول نفسها، والتي لن تدفع 
بها إلّ شعوبها مع تعمّق الأزمة وآثارها 

عليها.

تكمن مشكلة 
التناقضات 
والتناحرات 

الأوروبية 
في طبيعة 

سياساتها 
الاقتصادية في 

كلٍّ منها على 
حدةٍ وجماعةً 

بالإضافة إلى 
تشبيكها مع 

»الإمبراطورية 
الأمريكية« 
المتراجعة



19قاسيون ـ العدد 996 الإثنين 14 كانون الأول 2020 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

• قالت المستشارة 	
الألمانية 

أنغيلا ميركل: 
إن إجراءات 

الإغلاق 
الحالية فشلت 

في الحد من 
انتشار الوباء، مشيرة 

إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات لغاية 10 
كانون الثاني، أي: بعد انتهاء فترة الأعياد.

• وافقت الهيئة 	
الوطنية 

لتنظيم المهن 
والخدمات 

الصحية في 
البحرين يوم 

الأحد، على 
تسجيل لقاح 

»سينوفارم« الصيني 
رسمياً، ضمن جهود التصدي لفيروس 

كورونا. 

• تزايدت 	
الدعوات 

في السودان 
خلال الأسابيع 

الأخيرة، 
لمظاهرة 

مليونية ضد 
الحكومة »المطبعة«، من قبل جهات 

متعددة، أبرزها: الحزب الشيوعي السوداني، 
وبعض لجان المقاومة السودانية.

• سجلت السلطات 	
الصحية 

اليابانية 
تفشياً جديداً 

لانفلونزا 
الطيور في 

محافظة شيغا، 
لتكون المحافظة 

العاشرة التي يتفشى فيها هذا المرض 
خلال هذا العام 2020، بحسب وسائل إعلام 

محلية.

• قالت وسائل إعلام 	
بريطانية: 

إن السلطات 
حذرت 

المتاجر 
الكبرى بشأن 
تخزين المواد 

الغذائية وسط 
احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي بلا اتفاق، مع وجود مخاوف من 
حدوث نقص في المواد.

• وجه رئيس 	
أذربيجان 

إلهام علييف 
انتقادات إلى 

مجموعة مينسك 
الخاصة بتسوية نزاع 

قره باغ، ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
مشيراً إلى أن أذربيجان وأرمينيا وروسيا من قاموا 

بتسوية النزاع، وليس مجموعة مينسك.

الصورة عالمياً

	ǧعلاء أبوفرّاج

ســيــحــمــل إعـــــان تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مع 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي آثــــــــاراً ســــــــوداء، لا 
بل  الفلسطينية فحسب،  القضية  على 
على المملكة المغربية ذاتها، فالمغرب 
ــــاث بـــطـــاقـــات  ــــده الآن ثــ يـــحـــمـــل فــــي يــ
خاسرة، ويبدو أنه لا يدرك هذا بعد، 

رغم أن اللعبة على وشك أن تبدأ!

البطاقة الأولى: القارب الغارق
لم تدرك المملكة المغربية بعد أن العالم 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــــم الـ تـــغـــيّـــر، وأن دعـ
ــكــــون كـــافـــيـــاً،  ــــن يــ ــعـــــول عـــلـــيـــه لـ ــ الـــــــذي تُـ
فــالــتــراجــع الأمــريــكــي لــم يــعــد بــالإمــكــان 
إخفاؤه. فحتى القوى الغربية الأخرى 
التي فرضت نفسها لعقود في القارة 
الـــــســـــمـــــراء، لـــــم تــــعــــد تـــضـــمـــن نــــفــــوذهــــا. 
إفريقيا تشهد تحولات كبرى، وتبدو 
مـــامـــح هــــذه الـــتـــحـــولات فـــي عــــدد من 
الملفات ،أبرزها: العلاقات المتينة بين 
ــا،  ــيـ الــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة والـــصـــيـــن وروسـ
والتي تتوسع يوماً بعد آخــر، وتأخذ 
فـــي بــعــض الأمـــاكـــن مــامــح الــشــراكــات 
الإســتــراتــيــجــيــة، ويــنــعــكــس هـــذا بحجم 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري والاسـ
الكبرى في البنية التحتية والقطاعات 
الإنـــتـــاجـــيـــة الأســــاســــيــــة، لـــيـــأخـــذ أشـــكـــالًا 
ــــد والـــتـــنـــســـيـــق  ــــواجـ ــتـ ــ أخــــــــــرى، مــــنــــهــــا: الـ
العسكري والأمني، بالإضافة إلى كون 
روسيا تعمل تدريجياً على أن تكون 
الاتــحــاد  لمنظمة  السياسية«  »المظلة 

ــيــــق الــــنــــشــــاط  ــنــــســ الإفـــــــريـــــــقـــــــي، عـــــبـــــر تــ
الـــــــــروســـــــــي- الــــصــــيــــنــــي فـــــــي الــــمــــحــــافــــل 
الدولية، وتمثيل إفريقيا وقضاياها في 
تــلــك الــمــحــافــل. تــراجــع الــنــفــوذ الــغــربــي 
والأمـــــريـــــكـــــي مــــســــألــــة وقــــــــت، ويــــجــــري 
بـــتـــســـارع مـــلـــحـــوظ، وهــــــذا مــــا يــفــرض 
ــا، الــبــحــث  ــلـــهـ ــائـــمـــة كـ ــقـ ــلـــى الأنـــظـــمـــة الـ عـ
عن  لتثبيتها  الحقيقية،  مصالحها  عــن 
طـــريـــق الـــحـــوار والــدبــلــومــاســيــة بــعــيــداً 

عن استفزاز الجوار. 

البطاقة الثانية: الخروج عن 
الشرعية الدولية

الاعــــــــــــتــــــــــــراف الأمــــــــريــــــــكــــــــي والــــــغــــــربــــــي 
الصحراء،  على  المغربية  بالسيطرة 
يــعــنــي الـــعـــمـــل صــــراحــــة عـــكـــس الـــقـــرار 
والـــــــــذي   1991 عـــــــــام  الــــــــصــــــــادر   690
يعتبر إلى الجانب القرارات الأخرى 
ــيـــة  ــتــــمــــمــــة لــــــه الـــمـــرجـــعـ الـــــداعـــــمـــــة والــــمــ
الــدولــيــة الــوحــيــدة المعترف بها لحل 
أزمـــــــــة الـــــصـــــحـــــراء الــــغــــربــــيــــة، ويـــنـــص 
هــــــــذا الـــــــقـــــــرار عــــلــــى ضــــــــــــرورة إجــــــــراء 
ــيـــر، يـــشـــارك  ــتـــاء لـــتـــقـــريـــر الـــمـــصـ ــفـ ــتـ اسـ
بـــــه »الــــــصــــــحــــــراويّــــــون«، وتـــــــم إنــــشــــاء 
بــعــثــة خــاصــة مـــن قــبــل مــجــلــس الأمـــن 
لـــتـــطـــبـــيـــق هـــــــذا الـــــــقـــــــرار، الـــــــــذي جــــرى 
تــعــطــيــلــه مــــن قـــبـــل الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة 
المدعومة من الولايات المتحدة. لكن 
ما يجري اليوم لم يعد يندرج تحت 
المماطلة في تطبيق قرار دولــي، بل 
تحت الــخــروج عــن الــقــانــون الــدولــي، 
الــــمــــغــــربــــيــــة رأي مــخــتــلــف  فـــلـــلـــمـــمـــلـــكـــة 

عـــــن قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، وتـــســـعـــى 
وتــــرى فـــي تــبــنــي الـــغـــرب والـــولايـــات 
الــمــتــحــدة لــخــارطــة الــطــريــق المغربية 
هذه »ثمناً لائقاً« للتطبيع مع الكيان 
الــصــهــيــونــي. الــمــفــارقــة الــمــضــحــكــة أنــه 
ــــات  ــــولايــ ــلــــى الــ ــعــــب عــ ــــن الــــصــ ــيــــس مــ لــ
ــــي،  ــــدولـ الـــمـــتـــحـــدة رفــــــض الــــقــــانــــون الـ
بــل بـــات هـــذا ســلــوكــاً أمــريــكــيــاً يــومــيــاً، 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ لــكــن إعـــــان رفــــض الـ
شـــيء، وفـــرض ســيــنــاريــوهــات بديلة 
شيءٌ آخر تماماً! فتستطيع الولايات 
الــمــتــحــدة إطـــاق الــتــصــريــحــات يومياً 
ــا، فـــتـــطـــرح مــا  ــايــ ــقــــضــ حــــــول مـــجـــمـــل الــ
ــــرف بــــ »صــفــقــة الـــقـــرن«، واعــتــرفــت  عُ
ــــزءاً  بـــالـــجـــولان الــــســــوري بـــوصـــفـــه جـ
من الكيان الصهيوني، وخالفت قرار 
مجلس الأمن حول البرنامج النووي 
الإيراني وسحبت توقيعها عن البيان 
لكن كل  لمجموعة »1+5«،  الختامي 
ــــم يـــغـــيـــر الـــكـــثـــيـــر عــلــى  ــــره لـ ــيـ ــ ذلــــــك وغـ
أرض الواقع، لذلك لن يكون اعتراف 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــنـــفـــوذ الــمــغــرب  الـــــولايـ
عــلــى الـــصـــحـــراء الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم في 
هـــذا الــمــوضــوع. بــل مــا ســيــجــري هو 
دفــــع الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة لــفــتــح حـــربٍ 
جـــديـــدة مـــع جــبــهــة الــبــولــســاريــو، بعد 
وقــف لإطـــاق الــنــار استمر أكــثــر من 
ثلاثين سنة، وستدفع هذه الخطوة 
النظام المغربي للدخول في مواجهة 
مــفــتــوحــة مـــع جــارتــهــا الـــجـــزائـــر، ومــع 
دول الاتحاد الإفريقي، ومع الصين، 
وروسيا التي أعلنت عبر خارجيتها 

رفضها للقرارات الأمريكية الأخيرة، 
وتمسكها بقرار مجلس الأمــن حول 

الصحراء. 
البطاقة الثالثة: التناقض مع الداخل

لـــم يــكــد الــمــغــرب قـــد أعــلــن عـــن تطبيع 
ــــدأت  ــتــــى بــ ــــع الـــــكـــــيـــــان، حــ الـــــعـــــاقـــــات مــ
الــتــفــاعــات الــداخــلــيــة بــالــظــهــور، فجزء 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ أســـــــــاســـــــــي مـــــــــن الـــــــــقـــــــــوى الـ
ــــرفـــــض هـــــــذه الــــخــــطــــوة،  والـــشـــعـــبـــيـــة تـ
وحتى القوى التي تعتبر أن الصحراء 
ــأن يــتــم  ــ ــــزء مــــن الـــمـــغـــرب لا تــقــبــل بـ جـ
ــتــــرداد الـــصـــحـــراء بــصــفــقــة مــقــايــضــة  اســ
عــــلــــى حــــســــاب الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي! 
يضاف إلى الموقف الشعبي الرافض 
لــهــذه الــخــطــوة لــيــس مـــن الــصــعــب أن 
تــدرك هــذه الــقــوى أن المغرب ذاهــبٌ 
إلـــى مــواجــهــة عــســكــريــة جـــديـــدة، وهــو 
ــاقــــات الـــبـــاد  ــا يـــمـــثـــل اســــتــــنــــزافــــاً لــــطــ ــ مـ
وشــبــابــهــا فـــي مـــعـــارك غــيــر مــحــســوبــة 
الــنــتــائــج، وهـــو مــا يفتح الــبــاب واســعــاً 
لمرحلةٍ مــن عــدم الاســتــقــرار الداخلي 
الذي بات يملك ما يكفي من الأسباب 

للإنفجار.
ظهر النظام المغربي سيكون مكشوفاً 
قــريــبــاً، ولـــن يــكــون مــن الــســهــل ترتيب 
الأمــور وتجنب الهزات الكبرى، التي 
لن تشكّل خطراً على النظام المغربي 
فــــحــــســــب، بــــــل ســـتـــشـــكـــل خــــــطــــــراً عــلــى 
المملكة ومـــواردهـــا، وستكون  وحـــدة 
لـــلـــخـــطـــوات ضــيــقــة الأفــــــق هـــــذه أثـــمـــانٌ 
بـــاهـــظـــة، ســـتـــدفـــع مــــن مــــــــوارد الــشــعــب 
المغربي ودمائه وهو ما يجب تجنبه.

المغرب يشتري »سمكاً بالماء« ويستقبل »كَهَنة الفوضى«

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاقٍ لتطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني، وأعلن أيضاً وبشكل متوازٍ الاعتراف 
الأمريكي بشرعية السيطرة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها منذ عقود، ليكون هذا الاعتراف تتويجاً للتوجه الغربي بالخروج عن 

القانون الدولي، وتجاهل قرارات مجلس الأمن في هذا الخصوص.
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شؤون استراتيجية

	ǧبول جاي وبيتر كارتر

	Ǩ حاصل نوردهاوس،  يدعى  اقتصادي  هناك 
في  لعمله  الاقتصاد  في  نوبل  جائزة  على 
المناخ. باتت أحاديث هذا الاقتصادي مؤثرة 
بين النخب السياسية الغربية: بايدن وترودو 
بناء  الآخرين.  السياسيين  النخب  من  وعدد 
على تقييماته الزمنية يظنّ هؤلاء بأنّ هناك 
ستظهر  التي  السحرية  التكنولوجيا  بعض 
في المئة عام القادمة، ولهذا لا داعي للكثير 
إننا قرأنا في أكثر من مكان  القلق. حتى  من 
أولًا  دعنا  الكربون.  لاحتجاز  اكتشافات  عن 
رأيك  المناخ؟ وما  إلحاح تغيّر  نسأل: ما مدى 

في الإطار الزمني لنوردهاوس؟
السيد نوردهاوس مشهور جداً في المجتمع 
المناخي، وشهرته أتــت لكونه من الأشخاص 
الأوائـــــــل الـــذيـــن حـــثـــوا الـــحـــكـــومـــات عــلــى وضــع 
حــــدّ درجـــتـــيـــن مــئــويــتــيــن كـــحـــدّ نــهــائــي لــلــزيــادة 
عــن مــتــوســط مــا قــبــل الــحــقــبــة الــصــنــاعــيــة. لكنّه 
مقياس رديء، ويــجــب عليك أن تعمل لوقت 
ــتــــدرك مـــدى  ــنـــاخ لــ طـــويـــل جــــــداً فــــي قـــضـــايـــا الـــمـ
ــــد الأشـــــيـــــاء الــــتــــي ضــلــلــت  ــــان أحــ ســــــــوءه. لـــقـــد كــ
الناس بدلًا من إحاطتهم بالمعلومة الصحيحة، 
لكنّها جعلته شهيراً بأيّة حــال. لقد نشر ورقة 
منذ فترة قريبة قــال فيها: إنّ الــزيــادة المثلى 
في درجة حرارة المناخ هي أربع درجات، يا 

إلهي أتتخيل! 
لن نصل يوماً لنرى حرارة الأرض 4 درجات، 
ــــول لـــــ 3  فـــالإنـــســـانـــيـــة لــــن تــتــحــمــل حـــتـــى الـــــوصـ
ــــات. هـــذا جـــنـــون، حــتــى الـــدرجـــتـــان قـــد تــمّ  درجــ

اعـــتـــمـــادهـــا فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي 1996 
كـــنـــوع مـــن الـــتـــســـويـــة. كــــان الــعــلــمــاء فـــي حينها 
يقولون بـــأنّ الــحــدّ يجب أن يــكــون 1,5 درجــة 
مــئــويــة، وكـــان يطلق عــلــى حـــدّ الــدرجــتــيــن اســم 
حــدّ الــتــوازن الــذي سنضعه بحيث لا نتخطاه 
للأبد. فأيّ شيء أعلى من حدّ الدرجتين كان 
ــــوارث عــلــى الــــزراعــــة وعـــلـــى الــنــظــام  ســيــعــنــي كــ
البيئي، ولكنهم اعتمدوه بأيّة حال واستخدموا 

.»Runaway مصطلح »الجموح أو الفلتان
ومصطلح الجموح هذا ليس مصطلحاً يفضله 
ناشطي  بين  المستخدم  ولكنّه  المناخ،  علماء 
الــبــيــئــة والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة مــنــذ فترة 
طـــويـــلـــة. وهــــو مــصــطــلــح جــيــد جـــــداً لأنــــه يعني 
بأنّ رد فعل الأرض والنظام المناخي سيعني 
قيام الكوكب ببعث المزيد من غــازات الدفيئة 
مــن تــلــقــاء نــفــســه. أســهــل ردّ فــعــل يمكننا فهمه 
هو حرائق الغابات التي ازدادت بفعل التغير 
ــقـــت الــكــثــيــر مــــن ثـــانـــي أكــســيــد  ــلـ الـــمـــنـــاخـــي، وأطـ
الـــكـــربـــون فـــي الـــجـــو بــــدورهــــا، وكـــذلـــك الــمــيــثــان 
والــكــربــون الأســــود. وهـــذا مــا يعنيه ردّ الفعل 
المضخم، لأنّه يضخم ما كانت تقوم به بالفعل 
مــن مصادر  الكثير  الصناعية. هناك  حضارتنا 
التضخيم فــي ردّ الــفــعــل، فــلــديــنــا مــثــاً: القطب 
الـــشـــمـــالـــي، وأيــــضــــاً الأمــــــــــازون، الــــذيــــن ســيــكــون 
انهيارهما كارثياً، وهو يحدث بالفعل، ويصفه 
ــــر لا يــمــكــن الــــعــــودة عـــنـــه إذا  ــــه أمـ الـــخـــبـــراء بــــأنّ
مــا اســتــمــر، ولـــن يــكــون بــيــدنــا أيّ شـــيء لفعله 

للتأثير في النظام المناخي.

	Ǩ ،الدرجتين حدّ  ضمن  هذا  كلّ  عن  تتحدث 

أوهام التقاط الكربون وخيالات تحمّل

تقدم قاسيون ترجمة لقاء مع بيتر كارتر، الطبيب والباحث في شؤون المناخ منذ 
1988، والذي خدم كخبير مراجع في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ 

ما بين 2014 و2018، والذي يناقش مسألة إنكار المناخ في الغرب والهرطقات غير 
العلمية وعلى رأسها التقاط الكربون وتخزينه.

عليها  ما  بكل  الــدول  قامت  لو  حتى  ولكن 
فسنصل  للمناخ،  باريس  لاتفاق  وفقاً  فعله 
لا  باريس  اتفاق   .2050 في  الدرجتين  لحدّ 
بأنّه  تقول  أنت  بينما  الدرجتين،  حدّ  يوقف 

حدّ متأخر لا يمكننا فعل شيء عنده.
هناك الكثير من الأبحاث والتصريحات العلمية 
الـــتـــي تــثــبــت بـــــأنّ حــــدّ الـــدرجـــتـــيـــن مــتــأخــر جــــداً. 
انظر نحن عند 1,1 و1,2، ويمكنك رؤية مدى 
الأحــــداث الــكــارثــيــة الــتــي شــهــدنــاهــا بــالــفــعــل. حــدّ 
الدرجتين سيطلق بلا شك جموح الاحتباس 
الــحــراري. هــنــاك ورقـــة بحثية مــمــتــازة نشرت 
ــعـــام الـــمـــاضـــي، وجـــذبـــت الانـــتـــبـــاه لــمــا يسمى  الـ
ــــة«، وهـــــــو مــصــطــلــح  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــحـ الـ »وضـــــــــع الأرض 
علمي. إن تفحصت الورقة بشكل جيد فسترى 
بأنّ جميع الظواهر تحدث عن حدّ الدرجتين.

هناك نوعان من المضاعفات الرئيسية للبقاء 
الــحــراري،  الحياة بسبب الاحتباس  على قيد 
آخذين بالاعتبار البشر وحدهم. الأولــى: هي 
ــة. لـــديـــنـــا زراعـــــــة نـــاجـــحـــة بــشــكــل رائـــــع،  ــ ــــزراعــ الــ
ســــواء فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو أوروبــــــا، أو 
الـــصـــيـــن الـــتـــي تــنــتــج أغــــذيــــة أكـــثـــر مــــن الــجــمــيــع. 
هذه الزراعة الناجحة تعتمد فقط على المناخ 
الــمــســتــقــر الــــذي شــهــدنــاه خـــال الــعــشــرة آلاف 
عــامــاً الــمــاضــيــة، وهـــذا الاســتــقــرار هــو بالضبط 
ــا كـــنـــا بــحــاجــتــه لاخــــتــــراع وتـــطـــويـــر الــــزراعــــة  مــ
ــــول الـــعـــالـــم. هــنــاك  فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــواقـــع حـ
الكثير جداً من العوامل المتنوعة ذات الضرر 
المناخي. ومن  التغير  بــالــزراعــة بسبب  الهائل 
المنطقي أنّنا إذا ما وصلنا إلــى درجــة حــرارة 
أعــلــى وحـــرائـــق أكــثــر وجـــفـــاف أشــــد، فستنهار 
الزراعة لعدم قدرة النباتات على تحمل درجة 
حـــــرارة مــعــيــنــة. الـــزراعـــة هـــي الــمــفــتــاح المطلق 
لــبــقــائــنــا، وهـــي الــجــانــب الأكـــثـــر أهــمــيــة بالنسبة 

للبشرية فيما يتعلق بتغير المناخ.
ــــي الـــتـــأثـــيـــر  ــــي فـ ــبــــرى الــــثــــانــــيــــة: هـ ــكــ الـــمـــشـــكـــلـــة الــ
ـــي فــــيــــمــــا ســـمـــيـــنـــاه  ـــاخــ ـــنــ ـــمــ ــــب لــــلــــتــــغــــيــــر الــ ــــرعــ ــمــ ــ الــ
ــــذا الـــقـــضـــاء عـــلـــى جــمــيــع  بـــالـــجـــمـــوح. ســيــعــنــي هـ

أشـــكـــال الـــحـــيـــاة عــلــى الأرض. بـــدايـــة الــجــمــوح 
تــعــنــي نــهــايــة كــــلّ شــــيء. ســيــكــون لــديــنــا كــوكــب 
مختلف كليّة، كوكب حار ويزداد حرارة. ولا 
نتحدث عن الحرارة التي شهدها الكوكب قبل 
ــيـــرة أســــرع  مـــايـــيـــن الـــســـنـــيـــن، بــــل حـــــــرارة بـــوتـ

بكثير أدّت إليها انبعاثاتنا.

	Ǩ »انبعاثات »صافي  عن  الحديث  اليوم  يتم 
صفر كربون بحلول 2050. هل هذا كافٍ؟

يسمح لنا »صافي انبعاثات الكربون« بدخول 
عــصــر وهـــم تــغــيّــر الــمــنــاخ. إنّـــه مصطلح حديث 
نــســبــيــاً. مــنــذ الــتــســعــيــنــات حــظــيــنــا بــمــئــات آلاف 
التي تحدثت عن الانبعاثات  البحثية  الأوراق 
الــحــقــيــقــيــة، وجــمــيــعــهــا تـــقـــول بـــوجـــوب تقليص 
الانــبــعــاثــات بــشــكــل ســريــع وشـــديـــد. فـــي تقرير 
الهيئة الــدولــيــة المعنية بــالــمــنــاخ الــخــامــس في 
2014، يــمــكــنــك أن تــــرى بـــــأنّ هــدفــنــا يــجــب أن 
إلــى صفر، وستجد  الانبعاثات  تقليص  يكون 
ذلك بشكل وافٍ في تقارير درجة 1,5 مئوية. 
ولهذا فمصطلح »صافي صفر« مجرّد محاولة 
تلاعب بالكلمات لنصل إلى خيال علمي، وليس 
إلى علم. وأحد الأسباب الرئيسة لذلك أنّ هذا 
المصطلح يخفي ما يسمى بالتقاط الكربون، 

وهو الأمر التكنولوجي الخرافي بأيّة حال. 
ــــات« أنّــــــهــــــا تــحــمــل  ــاثــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ مـــشـــكـــلـــة »صــــــافــــــي الانــ
البشرية  بينما مستقبل  التعاريف،  مــن  الكثير 
ومستقبل الحياة على الأرض يجب أن يكون 
أكثر تحديداً. هذا واضحٌ أشدّ الوضوح، وعليك 
كي تجعل العامة يفهمون– وهم يسعون حقاً 
إلــــى الــفــهــم– أن تـــكـــون مــــحــــدداً. يــمــكــن لــصــافــي 
الانبعاثات أن يعني الكثير مــن الأشــيــاء، فهي 
بحسب مــراكــز الــعــلــوم، مــثــل: MIT أن تــحــاول 
الــدول تقليص الانبعاثات بأقصى قــدر ممكن، 
ــــة مــــا تـــبـــقـــى مــــن ثــــانــــي أكــســيــد  ــإزالـ ــ ثــــم الـــقـــيـــام بـ
الكربون من الجو. هذا جنون بلا أدنــى شك، 
وهو يناقض جميع أشكال العلوم التي حظينا 
بها عــن المسألة فــي الخمسة والعشرين عاماً 

أسهل ردّ فعل 
يمكننا فهمه هو 

حرائق الغابات التي 
ازدادت بفعل التغير 

المناخي وأطلقت 
الكثير من ثاني 

أكسيد الكربون في 
الجو بدورها



21قاسيون ـ العدد 996 الإثنين 14 كانون الأول 2020 www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

الأرض لدرجات الحرارة المرتفعة

الــمــاضــيــة، وهـــي عــلــوم مـــحـــددة. يــجــب أن يتم 
تخفيض الانــبــعــاثــات. فــي 1990 كــانــت النسبة 

المطلوبة %80.
لقد أتى مصطلح صافي الانبعاثات عن طريق 
علمي، بعض الأبــحــاث هنا وهناك مما تزامن 
مــع الإحـــبـــاط الــتــالــي لفشل مــؤتــمــر كوبنهاغن 
في 2009. لكن بعد ذلك بدأ الإعــام وصانعو 
السياسات ينشرون مواد تجعل الحلول تبدو 
أســهــل بكثير، وهـــو الأمـــر الـــذي يــنــافــي الــواقــع 
الـــذي قــد يضمن نــجــاتــنــا. وبــــدأوا بتغيير الحد 
الــــمــــوازن الأبــــــدي درجـــتـــيـــن مــئــويــتــيــن ليصبح 
فقط حداً مؤقتاً نصله في 2100. وكما نعلم لم 
يتوقف الاحتباس الحراري ولم يحدث شيء. 
دخــلــت مصطلحات غير مــحــددة، مــثــل: صافي 
الانــبــعــاثــات و»الــكــربــون الــتــراكــمــي«. وكــمــا قال 
دافيد أرتشر من شيكاغو، وهــو أحــد واضعي 
ــا يــخــص  ــيـــمـ ــــاذج الـــــرائـــــديـــــن فـــــي الــــعــــالــــم فـ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
انبعاثاتنا  للأبد،  تبقى  إنّها  والمناخ:  الكربون 
ــكـــربـــون تــبــقــى فــــي الــمــنــاخ  مــــن ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـ

لآلاف السنين.
لــديــنــا الــيــوم أعــلــى تــركــيــز ثــانــي أكــســيــد كــربــون 

في الجو منذ 23 مليون عام.

	Ǩ الذي ما  لك  وأقول  هنا،  مباشراً  أكون  دعني 
فهمته من كلامك: مسألة صافي الانبعاثات 
الــصــفــريــة، ومــســألــة الــتــقــاط الــكــربــون 
بتكنولوجيا جديدة قادرة على إزالة الكربون 
لسنا  بأننا  للقول  تمويه  جميعها  الجو،  من 
بحاجة للتخلص من الوقود الأحفوري بسرعة، 

وبأنّ لدينا وسائل أخرى للوصول إلى الصفر؟
تــــمــــامــــاً، هــــــذا هــــو لــــــبّ الـــمـــســـألـــة. يـــــريـــــدون أن 
يقنعونا بأنّه ليس علينا إغلاق صناعة الوقود 
 COP الأحـــــــفـــــــوري. عــــنــــدمــــا قــــصــــدت مــــؤتــــمــــر
ــــد مـــؤتـــمـــرات الأمــــم  ــــو أحـ 25 فــــي مــــدريــــد، وهـ
الــمــتــحــدة الــكــبــرى عـــن الـــمـــنـــاخ، كــــان الــدكــتــور 
هــاوســونــغ لـــي، وهـــو اقــتــصــادي تــقــلــيــدي من 
كوريا الجنوبية، واضحاً في افتتاح المؤتمر، 

ــلــــى وجـــــوب  ــيــــث شـــــــدد مــــــــــــراراً وتــــــــكــــــــراراً عــ حــ
تقليص الانبعاثات الآن وعلى الــفــور. جميع 
المنظمين وافقوا على ما قال، وجميع العلماء 
ــا ذهـــــب إلـــيـــه الـــمـــؤتـــمـــر. الأمــــــر الــمــهــم  أقـــــــروا مــ
الوحيد اليوم هو: تقليص الانبعاثات بشكل 
ســريــع جـــداً، وكـــلّ مــا عــدا ذلــك غير مــهــم. لكنّ 
هــــذا لا يـــحـــدث بــالــفــعــل، فــالــحــكــومــات الــغــربــيــة 
ــذا. عــنــدمــا ننظر  لا تــتــحــدث حــتــى عـــن فــعــل هــ
إلى خطة بايدن للمناخ، فهي لا تقترب حتى 
من التخلص من الوقود الأحــفــوري. تذكرها 
الخطة بشكل عــرضــي على أنّ أمــامــنــا عــقــوداً 
لتنفيذها. تتحدث خطة بايدن بشكل رئيس 
عـــن أســـطـــورة الــتــقــاط الـــكـــربـــون، وهــــي الــتــي 
لا يـــمـــكـــن الـــقـــيـــام بــــهــــا. إنّــــهــــا تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا غــيــر 
مـــــوجـــــودة، فـــقـــط كـــخـــيـــال عـــلـــمـــي. لـــقـــد وردت 
مسألة التقاط الكربون ضمن تقديرات الهيئة 
الــدولــيــة المعنية بــالــمــنــاخ مــنــذ الــتــقــديــر الثالث 
فـــي 2001 بــشــكــل عـــرضـــي، والآن يــتــحــدثــون 
ــــراراً وتـــكـــراراً. بــاتــوا الــيــوم يتحدثون  عنها مـ

عنها باسم »الانبعاثات السلبية«.
إنّها أمر مربك، وهي تعطي المبرر لاستمرار 
صناعة الوقود الأحفوري بالبقاء. بينما الأمر 
ــــذي  ــيــــه، والــ الــــوحــــيــــد الـــيـــقـــيـــنـــي الـــــــذي لا شــــك فــ
يوافق عليه جميع العلماء: علينا إنهاء صناعة 
الوقود الأحفوري على الفور. علينا استبدالها 
بنسبة 100%، وهو الأمر الذي كنا نعرفه منذ 
أعـــوام، وليس بالجديد علينا. يمكنكم العودة 
إلــــى تــقــريــر الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة 2012 الـــــذي أعــلــن 
لـــذلـــك، وأنّ علينا  بـــوضـــوح بــأنــنــا مــســتــعــدون 
ــــن الــــوقــــود  ــاقــــة الـــمـــســـتـــخـــرجـــة مـ اســــتــــبــــدال الــــطــ

الأحفوري.
ولــإجــابــة عــن ســـؤال السرعة الــتــي يجب فيها 
الــتــخــلــص مــن الـــوقـــود الأحـــفـــوري، فــقــد حــاول 
تقرير الهيئة الدولية أن يضع مــدة افتراضية 
حــتــى عـــام 2050. لــيــس هـــذا شــبــيــهــاً »بــصــافــي 
انــبــعــاثــات صــفــري«. السيناريو الأفــضــل، وهو 
الــســيــنــاريــو الــوحــيــد لــلــنــجــاة، يــعــنــي: تخفيض 

إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 86% إلى %87 
لـــم نشهد  إلــــى الآن  لــكــن  بــحــلــول عــــام 2050. 
شيئاً من تطبيق هذا الاتجاه، ونحن قريبون 
جداً من إطلاق الجموح الحراري. عندما نصل 
إلـــى درجـــة 1,5 مــئــويــة فسنشهد بشكل عملي 
تـــضـــاؤل أكــثــر الــمــحــاصــيــل عــلــى وجــــه الأرض، 
وعند درجتين ستذوي كامل المحاصيل. ليس 
ــافـــي انـــبـــعـــاثـــات غــــامــــض، فــهــو  الأمــــــر مــــجــــرّد صـ
يــعــتــمــد عــلــى الــســرعــة الــتــي يــمــكــنــنــا مـــن خــالــهــا 

تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

	Ǩ .مبكر وقت  في  قلته  أمرٍ  على  أعقّب  دعني 
قلت بأنّ الزراعة في خطر، لكنني أعرف أنّنا 
الأحفوري،  الوقود  من  التخلص  إلى  بالإضافة 
بها  نقوم  التي  الطرق  تغيير  أيضاً  علينا 

بالزراعة، أهذا صحيح؟
نعم بكل تأكيد، وهــذا مذكور في تقدير الهيئة 
الدولية المعنية بالمناخ عن 1,5 درجة مئوية، 
فـــقـــد ذكـــــر بــالــتــفــصــيــل حـــاجـــة إجــــــــراء تــغــيــيــرات 
كبرى على جميع مستويات المجتمع، ويشمل 
ذلـــك الــــزراعــــة. الــمــصــدر الأول لــانــبــعــاثــات بلا 
شــك هــو الـــوقـــود الأحـــفـــوري والـــغـــاز الطبيعي 
والميثان إلــخ، لكن في مرتبة ليست بالبعيدة 
عـــن الـــوقـــود الأحـــفـــوري تــأتــي طــريــقــة إنــتــاجــنــا 
للغذاء. علينا ببساطة أن نغيّر طريقة الإنتاج 
العالمي للطاقة. ليس هذا بالأمر الصعب تقنياً، 
فلدينا كلّ هذه التكنولوجيا الحديثة المذهلة، 
وهــي تكنولوجيا ذكية وقـــادرة على استبدال 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري، الــمــشــكــلــة هـــي فـــي الــقــيــام 
بخطوة التغيير، وليس في وجــود أساساتها 

التقنية.
نــتــحــدث هــنــا عـــن الــــريــــاح والـــشـــمـــس والــطــاقــة 
الـــشـــمـــســـيـــة الــــمــــركــــزة. لا يــمــكــنــنــا الـــتـــخـــلـــي عــن 
الطاقة النووية، فهي مصدر منخفض انبعاث 
الـــكـــربـــون بــشــكــل كــبــيــر جــــــداً، ولـــهـــذا لا يمكننا 
الــتــخــلــي عــنــهــا. أعــلــم بــــأنّ الــكــثــيــر مــن الــنــاس لا 
ــذا، لــكــنــنــي قــمــت بــالــكــثــيــر من  يــحــبــون ســمــاع هــ

الأبــــحــــاث عـــن الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، وهــــي بــالــفــعــل 
لديها بعض المشاكل، مثل: السرطانات، لكننا 
يجب أن ندخل في نمط النجاة اليوم، بينما لا 
يشعر السياسيون بالحاجة لذلك، وهنا تكمن 

المشكلة.
يــــــأخــــــذنــــــا هــــــــــذا إلــــــــــى مـــــســـــألـــــة الـــــحـــــيـــــز الــــزمــــنــــي 
والاســـتـــثـــمـــارات. هــنــاك تــقــريــران رســمــيــان في 
ــــرا مــنــذ  ــــشـ بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، نُـ
ــا مـــدهـــشـــيـــن بـــــــأنّ لــديــنــا  ــانــ ــــهـــــر، وقــــــد كــ ــتـــة أشـ سـ
القدرة على استبدال كامل الوقود الأحفوري 
بطاقة مستدامة خلال 15 إلى 20 عاماً. ولكنّ 
ـــاس عـــلـــى كـــمـــيـــة الـــمـــال  ــ هـــــذا يــعــتــمــد بـــشـــكـــل أســ
المخصصة لاستثمارها فــي خلق هــذه الطاقة 
ــلـــة. فـــــإن تـــــرك الأمــــــر لـــلـــســـوق فــــا أعــتــقــد  ــبـــديـ الـ
بــــأنّ الأمــــر ســيــتــم، أمّــــا إذا تــدخــلــت الــحــكــومــات 
ــلــــة، فــعــنــدهــا  ــائــ وخـــصـــصـــت مـــبـــالـــغ اســـتـــثـــمـــار هــ

سينجح الأمر. 
بــيــنــمــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي تــتــدخــل الــحــكــومــات 
في حقيقة الأمر لإبطاء تقدم الطاقة النظيفة، 
ــــود  ــــوقــ ــتــــل الـــــكـــــوكـــــب حـــــــيـــــــاً: الــ ــقــ ولإبــــــــقــــــــاء مـــــــا يــ
ــانــــات لــلــوقــود  الأحــــفــــوري. إنّـــهـــم يــقــدمــون الإعــ
الأحـــفـــوري، عــلــى طـــول الــعــالــم يــقــدمــون الــدعــم 
لــلــوقــود الأحــــفــــوري. لــقــد قــــام مـــركـــز MIT في 
ــقـــدمـــة لــصــنــاعــة  ــمـ 2015 بـــحـــســـاب الإعــــــانــــــات الـ
الــوقــود الأحــفــوري عالمياً، وتــمّ إعـــادة التأكيد 
ــــام 2019. لـــقـــد تــبــيــن بــــأنّ  عـــلـــى الأرقــــــــام فــــي عـ
الإعانات لقطاع الوقود الأحفوري حول العالم 

تبلغ 5 تريليونات دولار سنوياً.
عــلــى جــمــيــع الـــنـــاس كــســر أبـــــواب حــكــومــاتــهــم، 
ــــوا عـــــــن دعـــــــــم الــــــوقــــــود  ــفــ ــ ــــوقــ والــــــــقــــــــول لــــــهــــــم: تــ
ــــوري الـــــــذي يـــقـــتـــل مــســتــقــبــلــنــا، وعــلــيــكــم  ــفــ ــ الأحــ
ــلـــــق بـــــايـــــدن وعـــــــــوداً  ــ ــقــــد أطـ الــــتــــوقــــف الــــــيــــــوم. لــ
ضبابية عن كــون حكومته ستوقف الإعانات 
للوقود الأحفوري دون أن يحدد ما إذا كان 
سيفعل ذلــك منفرداً، أم إن قامت جميع دول 
الــعــالــم الأخـــــرى بـــذلـــك، لــكــن إذا مـــا نــظــرنــا عن 
الديمقراطيين  السياسيين  منصات  إلــى  قــرب 
ــنــــجــــد بــــــأنّــــــهــــــم لا نـــــوايـــــا  والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــيـــــن فــــســ
لــديــهــم لإنــهــاء الــوقــود الأحـــفـــوري. لــقــد تابعت 
الـــجـــدالات الانــتــخــابــيــة، والــتــي أكـــد فيها بــايــدن 
بـــأنّـــه لـــن يــوقــف تــقــنــيــات الــتــكــســيــر لاســتــخــراج 

النفط.

	Ǩ يستمرون التي  الكربون  التقاط  مسألة  إذاً: 
هل  المتحدة،  الولايات  في  عنها  بالحديث 

هي واقعية بأيّ شكل؟
لا، هي مجرّد خيال. أولًا: لأنّ عليك تقليص 
انبعاثاتك إلى صفر افتراضياً، صحيح؟ لذلك لا 
توجد طريقة يمكن من خلالها القيام باحتجاز 
الــكــربــون وعـــزلـــه فــعــلــيــاً ضــمــن مــعــادلــة علمية. 
إنّها مسألة متناقضة. يقولون بأنّ تحقيق ذلك 
علمياً ممكن، إذا وصلنا إلى الصفر الافتراضي، 
لكن حتى نفعل ذلــك يجب أن نزيل الكربون 
مـــن الـــغـــاف الـــجـــوي. الــمــســألــة مــحــض هــــراء، 
ــــة آلــيــة لإزالــــة الــكــربــون من  لا تــوجــد الــيــوم أيّ
الـــغـــاف الــــجــــوي، نــاهــيــك عـــن عـــزلـــه بــحــيــث لا 
ــــه أمـــر مــســتــحــيــل، وهـــو غــيــر لازم  يــتــســرب. إنّ
بــتــاتــاً. كــلّ مــا علينا فعله هــو اســتــبــدال الوقود 
تلوث.  الأحــفــوري بطاقة نظيفة مستدامة لا 
ــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة لـــمـــا يــســمــى  إنّ تــفــضــيــل الـــحـ
بـــالـــطـــاقـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، والــــتــــقــــاط الــــكــــربــــون، 
ــيــــال يــــريــــدون بــه  ــهــــاء وخــ والـــتـــقـــاطـــه مــــجــــرّد إلــ
تــبــريــر اســتــمــراراهــم بالنمط الــســائــد. يــريــدون 
إحــــراق الأشـــجـــار، بينما علينا زراعــــة ترليون 
شــجــرة بـــدلًا مــن إحــراقــهــا. الأشــجــار لا تلتقط 
الـــكـــربـــون، ولــكــن إذا نــجــحــنــا بـــزراعـــة تــرلــيــون 
انبعاثات  شجرة فقد ننجح فــي تغيير تركيز 

الكربون.

	ǩبتصرّف

وردت مسألة 
التقاط الكربون 

ضمن تقديرات 
الهيئة الدولية 

المعنية بالمناخ منذ 
التقدير الثالث في 

2001 بشكل عرضي 
والآن يتحدثون عنها 

مراراً وتكراراً
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شؤون ثقافية

	ǧد.محمد المعوش

الإنتصار ضد الطبيعة!
أنتجت هوليوود أفلاماً عديدة تمثّل فيها خطر 
الطبيعة على البشرية، في نماذج تحاكي يوم 
»الدينونة« أو »القيامة« وذلك لإعطاء السياق 
مبالغة صــادمــة. ومنها نذكر مــثــاً: »الــنــواة«-
تــتــعــطــل حــركــة  The Core  )2003(، حــيــث 
فــتــقــوم  ــــواة الأرض،  ــنـ ــ بـ الـــمـــحـــيـــطـــة  الــــصــــهــــارة 
الولايات المتحدة بتشكيل فريق »انتحاري« 
ــهـــارة، عــبــر جـــهـــاز اخــتــرعــه  لـــلـــوصـــول إلــــى الـــصـ
أمــريــكــي حــكــمــاً، وإعـــــادة تــحــريــك الــصــهــارة من 
ــفـــجـــارات نـــوويـــة مــــدروســــة الــتــوقــيــت.  خــــال انـ
ــيــــة بــــحــــيــــاتــــهــــم فــــــداء  ــبــ ــالــ ــغــ تــــنــــجــــح، ويــــضــــحــــي الــ
 Armageddon-»لــلــبــشــريــة! فــيــلــم »الـــــكـــــارثـــــة
تــدمــيــر الأرض من  احـــتـــمـــال  يــحــاكــي   )1998(
خـــال كــويــكــب ضـــخـــم... وهــنــا طــبــعــاً الـــولايـــات 
المتحدة تتقدم المشهد عبر فريق »انتحاري« 
يــفــدي الــبــشــريــة، عــبــر الـــوصـــول إلـــى الــكــويــكــب 
وتــفــجــيــره نــــوويــــاً مـــن داخــــلــــه. يــنــجــح الــفــريــق، 
ويــضــحــي الــغــالــبــيــة بــحــيــاتــهــم وتــنــجــو الــبــشــريــة 
ـــ »الــــكــــارثــــة«  مـــــرة جــــديــــدة! فــيــلــم آخـــــر شــبــيــه بــ
  Deep impact-»هــو فيلم »الــتــأثــيــر الــعــمــيــق
»بـــطـــولـــيـــاً«  تــــدمــــيــــراً  يـــحـــاكـــي  الـــــــذي   ،)1998(
ــــراض. أمـــا  ــقــ ــ لــكــويــكــب ســـــوف يــــــؤدي إلـــــى الانــ
 The Day After -»فيلم »اليوم ما بعد الغد

عــصــر  عــــن  يـــتـــحـــدث   )2004(   Tomorrow
ــكــــرة الأرضـــــيـــــة، ولـــكـــن هـــذا  جـــلـــيـــدي يـــضـــرب الــ
المرة لم يتم تسجيل إيقاف للكارثة، بل هروباً 
مــنــهــا، ولــكــن تــظــهــر الــبــطــولــة الأمــريــكــيــة عالمياً 
في محاولتها المستميتة لإنقاذ شعبها وباقي 
الــشــعــوب، وفـــي ســيــاق الــفــلــم، تــلــغــي الـــولايـــات 
المتحدة ديون المكسيك مثلًا، من أجل السماح 
لــأمــريــكــيــيــن بــالــلــجــوء بــاتــجــاه الــجــنــوب حيث 
تأثير العاصفة أقل. أما فيلم عاصفة الطقس أو 
الجيوستورم- Geo Storm )2017( يحاكي 
حــالــة الــســيــطــرة عــلــى أقــمــار صناعية وظيفتها 
الـــتـــاعـــب بـــالـــطـــقـــس، مــــن أجـــــل تـــولـــيـــد عــاصــفــة 
عالمية وذلـــك لأهـــداف سياسية، وهـــذه المرة 
المؤامرة من داخل الولايات المتحدة، من قبل 
قــســم »فـــاســـد« مــن الــنــظــام الأمــريــكــي مــن أجــل 
السيطرة على الــعــالــم! ولــكــن ســرعــان مــا يهبّ 
القسم الأعــظــم »الــخــيّــر«، ويــوقــف العملية بعد 

سلسلة كوارث تضرب الأرض.
الولايات  السياسية في تفوق  الرسائل  وتمر 
الــمــتــحــدة الــعــلــمــي والأخـــاقـــي والــمــســؤول عن 
بـــاقـــي »الأمــــــــــم«، وتُـــظـــهـــر مـــــدى تــخــلــف الـــــدول 
الأخــرى، كالروس تحديداً، فأحد مشاهد فيلم 
الفريق  »الكارثة«، يُظهر خبيراً روسياً ضمن 
الدولي الــذي شكلته الــولايــات المتحدة، وهو 
يضرب المعدات في المركبة من أجل إصلاحها، 
ويعلن صراحة: »هكذا نحن في روسيا نصلح 

الولايات المتحدة أنقذت البشريّة

 من الطبيعة والفضائيين و»الرّوس« و»الصينيين«!

يقال: إن المجرم يبقى يدور حول جريمته. والولايات المتحدة، ممثلة الإجرام 
الإمبريالي العالمي، تقوم بذلك الدوران الكثيف والمتكرّر حول جريمتها في قطاع 
أساس من دعايتها عبر صناعة الأفلام وهوليوود. والأمثلة كثيرة ومبالغة في آن. 

فالولايات المتحدة أنتجت مئات الأفلام للقول: إنها أنقذت البشرية، أو كانت هي 
في طليعة تلك المهمّة. ولكنها في غالب تلك المهام »المنتصرة« واجهت الطبيعة 

والفضائيين، و»الرّوس«. وفي كل ذلك جوهر تضليلي حول العدو الرئيس للبشرية: 
الرأسمالية.

الأمور«! في دليل على بدائية التفكير الروسي 
ولا علميّته.

الإنتصار ضد الفضائيين!
الخطر على البشرية يأتي أيضاً من الفضائيين. 
وهــذا الكلام يكثر مــؤخــراً، خصوصاً في كلام 
بعض السياسيين عن التواصل مع الفضائيين! 
ــتــــرويــــج الـــغـــامـــض لـــمـــوجـــة »الـــجـــســـم  أو فــــي الــ
الحديدي« الغريب الذي يظهر مؤخراً في غير 

موقع من العالم!
الاســــــــــــــــتــــــــــــــــقــــــــــــــــال«- »يـــــــــــــــــــــــــــــوم  فـــــــــيـــــــــلـــــــــمـــــــــي  إن 

ويـــــوم   )1996(   Independence Day
 Independence Day: -الاستقلال: القيامة
هجوماً  يحاكيان   ،)2016(   Resurrection
ــيـــر الـــــولايـــــات  ــلـــى الأرض، ومــــــن غـ ــاً عـ ــيـ ــائـ فـــضـ
الـــمـــتـــحـــدة لــتــنــقــذ الـــبـــشـــريـــة، عـــلـــمـــاً ومــســؤولــيــة 
ــيـــــة؟! وهــــنــــا يُـــظـــهـــر الـــعـــلـــمـــاء  ــ ــانـ ــ ــيــــة وإنـــــسـ أخــــاقــ
الأمـــريـــكـــان جــيــشــهــا، وقـــدرتـــهـــم عــلــى التضحية 
وعـــلـــى قـــيـــادة وتــحــفــيــز بـــاقـــي الــــــدول مـــن أجــل 
التصدي للهجوم. لا بل إن رئيس الجمهورية 
نفسه يتطوع في المعركة كونه طــيــاراً سابقاً 
فـــي نـــهـــار مــمــيــز بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
وهــو يــوم الــرابــع مــن تــمــوز- يــوم الاستقلال 
)مــــن هــنــا جــــاء اســــم الـــفـــيـــلـــم(. يــنــجــح الــتــصــدي 
ويتم إنقاذ البشرية هنا أيضاً. المريخ يهجُم- 
يــحــاكــي  فــيــلــم  هـــو   )1996(  Mars Attacks
ــاً لــفــضــائــيــيــن لــلــســيــطــرة عـــلـــى الأرض.  هـــجـــومـ
وتتصدر الولايات المتحدة المشهد من خلال 
اكــتــشــافٍ بــالــصــدفــة، عبر اســتــخــدام الموسيقى 
من أجل تفجير أدمغة الفضائيين. ويظهر في 
الــفــيــلــم تــفــانــي الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة لــلــتــضــحــيــة بـــذاتـــهـــا. تنجح  لـ
الفكرة ويتم إنقاذ البشرية. أما فيلم النسيان-

مــن  قـــلـــيـــلـــة  بـــقـــيـــة  ــهـــر  يُـــظـ  )2013(  Oblivion
»أبــطــال« بشريين يــواجــهــون محاولة القضاء 
عــلــى الــجــنــس الــبــشــري. وهـــــؤلاء الأبـــطـــال هم 

ــيــــون. أمــــــا ســلــســلــة أفـــــــام رجــــال  ــكــ ــاً أمــــريــ ــمـ ــكـ حـ
-2-1(  Men in Black -باللباس الأســـود
3-4( )2019- 2012- 2002- 1997( يُظهر 
وكالة سرية أمريكية من أجــل حماية الكوكب 
من الغزو الفضائي »الشرير« على الرغم من 
وجود فضائيين »أخيار« يعملون مع الإنسان 
ويــتــعــايــشــون مـــع الــبــشــر عــلــى الأرض بشكل 
ــاً تــخــلّــوا عن  مـــمـــوّه. هــــذه الـــوكـــالـــة تُــظــهــر أنـــاسـ
حياتهم الشخصية، وضحوا بها لصالح التخفي 
الدائم ضمن الوكالة. ودائــمــاً ينتصر »البطل« 
الأمريكي وقدراته العلمية وأخلاقياته العالية. 
فيلم »حــافــة الــغــد« يُــظــهــر ســيــطــرة الفضائيين 
عــلــى أوروبـــــــا بــعــد غـــزوهـــم لــــــأرض، فــيــتــصــدر 
فريق عالمي وأساسه الولايات المتحدة لهم، 

فتنتصر البشرية مرة أخرى.

الوحدة العبثية
ــــعـــــدو  ــهــــر الـ ــــي تــــظــ ــتــ ــ ــــة الأفـــــــــــــام الــ ــــحــ ــــول لائــ ــــطــ تــ
الـــخـــارجـــي لــلــبــشــريــة، وتـــوحـــد الـــــدول والـــقـــوى 
ــــات مــــــن أجــــــــل الـــــواجـــــهـــــة الـــمـــشـــتـــركـــة.  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ والـ
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــلــ ــيــــة لــ ــمــ هـــــــذه الــــــوحــــــدة الــــوهــ
والاجتماعية تقفز فوق التناقضات السياسية 
والطبقية، وتلغيها. بغض النظر عن ضرورة 
وحدة البشرية في مواجهة الأخطار المحدقة 
بـــالـــبـــشـــريـــة. لـــيـــس فـــقـــط الـــقـــفـــز الإيـــديـــولـــوجـــي، 
فوق الانقسام الطبقي، وهو المطلوب تثبيته 
في الأفلام، بل إظهار قيادة الولايات المتحدة 
لـــلـــبـــشـــريـــة جـــمـــيـــعـــهـــا، وإظـــــهـــــارهـــــا أمــــــة الـــحـــريّـــة 
ــيــــة. وهــــــذه الــــمــــحــــاولات تــتــثــبــت مــن  ــانــ والإنــــســ
خــال إظــهــار بــاقــي الــشــعــوب والــــدول كعناصر 
فالمافيا  الجهل.  يحكمها  أو جاهلة،  مشبوهة، 
ــاً روســــيّــــة، والأغـــبـــيـــاء والـــبـــســـطـــاء ذهــنــيــاً  ــمــ دائــ
هــم دائـــمـــاً مــن الــصّــيــنــيــيــن، أو شــبــكــات الإتــجــار 

بالبشر هم من الصينيين.
الــولايــات المتحدة لــم تنقذ البشرية، بــل شُبّه 

لهم! 

ليس فقط القفز 
الإيديولوجي فوق 

الانقسام الطبقي 
هو المطلوب 

تثبيته في الأفلام 
بل إظهار قيادة 

الولايات المتحدة 
للبشرية جميعها 

وإظهارها أمة 
الحريّة والإنسانية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مكتشفات معبد زيوس 
أنــهــت الــبــعــثــة الأثـــريـــة فــي دائــــرة آثــــار الــســويــداء أعــمــال التنقيب الأثـــري 
للموسم الحالي، في الجزء الشرقي من معبد زيــوس »ماجيستوس« 
ببلدة قنوات. وصرحت دائرة آثار السويداء، أنه تم الكشف عن فراغات 
معمارية عــبــارة عــن غــرف صــغــيــرة، وتــمــت إزالـــة الــردمــيــات لتظهر فيها 
عناصر معمارية كــأبــواب صغيرة تقود إليها، كما ظهر جــزء من قاعدة 
المعبد السفلية، والقناة المائية التي كانت تمر بجوار الغرف، وتغذي 
أجـــــــزاءً مـــن الــمــعــبــد، وتـــقـــود إلــــى خـــــزان مـــيـــاه مـــوجـــود أمــــامــــه. يـــذكـــر أن 
الــمــعــبــد يــعــود إلـــى الــقــرن الأول قــبــل الــمــيــاد ويــقــع أعــلــى الــمــديــنــة العليا 

»الأكروبول«.

معرض العراق للكتاب 
ــــعـــــرض الــــــعــــــراق الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب فـــــي نــســخــتــه  ــيــــات مـ ــالــ بـــــــــدأت فــــعــ
السابعة والأربعين، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 21 بلداً، 
ــــراءات احـــتـــرازيـــة مـــشـــددة لــلــوقــايــة مـــن مــــرض فــيــروس  ــ وســــط إجـ
ــنـــواب على  )كــــوفــــيــــد-19(. وأطـــلـــق اســــم الــشــاعــر الـــعـــراقـــي مــظــفــر الـ
دورة المعرض الجديدة، التي تستمر في مدينة بغداد حتى تاريخ 
19 كانون الأول الحالي، وتضم أجنحته نحو مليون عنوان تغطي 
مختلف الميادين. كما سيشهد المعرض عشرات الفعاليات الفنية 
والثقافية والإعلامية، وكان من المقرر أن يقام المعرض في آذار 
الماضي، قبل أن يتم تأجيله بسبب تفشي مرض فيروس كورونا.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

هـــــــــو واحــــــــــــــد مـــــــــن مـــــــــؤرخـــــــــي الــــــمــــــدرســــــة 
السوفييتية في النصف الأول من القرن 
العشرين، وواحد من المؤرخين القلائل 
الذين يقفون على رأس المؤرخين من 
حيث الأعمال التاريخية النوعية. حيث 
تــــرك أكـــثـــر مـــن 100 عــمــل حــــول قــضــايــا 
ــلـــدان الــعــربــيــة،  ــبـ حــــركــــات الـــتـــحـــرر فــــي الـ
وساهم بتحرير عدد من الأعمال حول 
تاريخ واقتصاد الدول العربية، كما أنشأ 
مــــدرســــة لــلــمــســتــعــربــيــن الـــســـوفـــيـــيـــت فــي 

مجال التاريخ الحديث والمعاصر.
مــــــــــن أهــــــــــــــم أعــــــــمــــــــالــــــــه كـــــــــتـــــــــاب »الـــــــــحـــــــــرب 
الوطنية التحررية فــي ســوريــة 1925-

عــن  يــــتــــحــــدث  الــــــــــذي  الـــــكـــــتـــــاب   ،»1927
ــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي قــادهــا  الــ
سلطان بــاشــا الأطـــرش ضــد الاستعمار 
ــة الــــفــــرنــــســــيــــة، وهــــــــو أحــــد  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ والإمـ
ــاريــــخ الـــثـــورة  الــــمــــراجــــع الـــرئـــيـــســـة عــــن تــ

»صدر عام 1964«. 
بالإضافة إلى بعض الأعمال الاقتصادية 
والأدبــيــة، تــرك فلاديمير لوتسكي كتباً 

ــنــــان  ــبــ ــــر ولــ ــــصــ ــــة ومــ ــ ــــوريـ ــ ــــخ سـ ــ ــاريـ ــ ــ ــــن تـ ــ عـ
وأوزبـــكـــســـتـــان وشـــمـــال إفــريــقــيــا وتــركــيــا 
ــــدان الــــمــــتــــحــــررة مــن  ــلــ ــ ــبــ ــ الــــعــــثــــمــــانــــيــــة، والــ
الاســتــعــمــار الــقــديــم، وعــمــل فــي أكاديمية 

العلوم السوفييتية، معهد الاستشراق.
»تـــــــاريـــــــخ الأقـــــــطـــــــار الــــعــــربــــيــــة الــــحــــديــــث« 
الــــروســــي  الأدب  فـــــي  تـــجـــربـــة  أول  ــــو  هـ
ــــورة  ــــصــ والـــــســـــوفـــــيـــــيـــــتـــــي تـــــســـــتـــــعـــــرض بــ
مـــنـــتـــظـــمـــة تـــــــاريـــــــخ الـــــــعـــــــرب فـــــــي الـــعـــصـــر 
الــحــديــث »الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر ومطلع 
الــقــرن الــعــشــريــن«، حــيــث بـــدأ هـــذا العمل 
فـــي ســلــســلــة مـــن الــمــحــاضــرات الجامعية 

في ذكرى المؤرخ فلاديمير لوتسكي
ظهر الكثير من المؤرخين الذين تناولوا في أعمالهم تاريخ 

الشرق والبلدان العربية في القرن العشرين، ومن بينهم 
المؤرخ السوفييتي فلاديمير لوتسكي »1906-1962« الذي 
تصادف ذكرى رحيله الـ 58 بتاريخ 17 كانون الأول الحالي.

ــنـــذ 1936،  الــــتــــي ألــــقــــاهــــا فــــي مـــوســـكـــو مـ
ونــــشــــر بــعــضــهــا فــــي الــــكــــتــــاب الـــمـــدرســـي 
»الــتــاريــخ الــحــديــث لــأقــطــار المستعمرة 
والــتــابــعــة 1940«، واســتــكــمــل عــمــلــه في 
ــا بـــيـــن عـــامـــي  ــقــــاهــ ــتــــي ألــ ــمــــحــــاضــــرات الــ الــ
منتصف  الــكــتــاب  لــيــصــدر   ،1953-1949
ستينات القرن الماضي، أي: بعد رحيله 

بسنوات.
جاء في كتابه عن أوضاع الإمبراطورية 
ــقـــــرن الــــثــــامــــن عــشــر  ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة نـــهـــايـــة الـ
ــــر: »وقـــــد  ــــشـ وبــــــدايــــــة الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـ
العدد  الكثيرة  الانتفاضات  هــذه  أفضت 

ــعــــاف  والــــــنــــــزاعــــــات الإقــــطــــاعــــيــــة إلـــــــى إضــ
ــيــــة، وســــــــادت  ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الــ
الفوضى الإقطاعية في أرجاء ممتلكات 
الباب العالي، وهزت الحركات الشعبية 
الجماهير  بها  التي قامت  والانتفاضات 
العربية واليونانية والكردية والأرمينية 
والـــــــــســـــــــافـــــــــيـــــــــة الأركــــــــــــــــــــــــــان الــــــمــــــتــــــداعــــــيــــــة 
النظام  بانهيار  للإمبراطورية، وعجلت 
الإقطاعي الرجعي العثماني الــذي ولّى 
ــتــــاب عــن  ــكــ ــــي الــ زمــــــانــــــه«. كـــمـــا تــــحــــدث فـ
كــومــونــة الـــجـــزائـــر الــمــعــاصــرة لــكــومــونــة 

باريس. 

شارك أهالي حوران »محافظة درعا« في العديد من محطات التاريخ 
الوطني للبلاد، إذ قــادوا ثــورة ضد الاستعمار الفرنسي عــام 1920، 
وشــاركــوا فــي الــثــورة الــســوريــة 1925-1927، وفــي انتفاضة الجلاء 
1945 وغــيــرهــا مــن محطات تــاريــخ ســوريــة فــي الــقــرن الــعــشــريــن. في 

الصورة: لوحة غلاف كتاب »صور مشرقة من نضال حوران«. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/12/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الخطاب الجامع: أبعد من حديثٍ عن الطقس

	ǧ نور أبوفرّاج

لكن ومع التقدّم في السن، لاحظت بأن 
تــلــك لــم تــكــن ســمــة حــيّــنــا فــقــط، فالمدينة 
بأكملها تكرر ذات المشاريع الاقتصادية 
الــصــغــيــرة. فــي أواخـــر التسعينات بــدأت 
تــظــهــر أولــــى صــــالات الــبــلــيــاردو وألــعــاب 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر، لـــــم يــــمــــض وقــــــــتٌ طـــويـــل 
حـــتـــى امــــتــــأت أحــــيــــاء الـــمـــديـــنـــة بــأكــمــلــهــا 
بــــصــــالاتٍ مـــن هــــذا الــــنــــوع. أيــنــمــا تــحــرّك 
الــمــرء يصل إلــى سمعه صــوت الطابّات 
الــثــقــيــلــة وهـــــي تـــتـــدحـــرج عـــلـــى الـــقـــمـــاش 
الأخــضــر، تصطدم مــع بعضها، ومــن ثم 
تسقط في مكانها. جاءت بعد ذلك حقبة 
رياض الأطفال الخاصة، وعلى المنوّال 
نــفــســه؛ تــحــوّلــت الــكــثــيــر مــن الــبــيــوت إلــى 
قاعات صف، ووُضعت تجهيزات حدائق 
الأطفال، وبدأت حِيل وألاعيب التنافس 
بـــيـــن هـــــذه الـــجـــهـــات، حـــتـــى وصـــــل الأمــــر 
بــإحــدى هـــذه الـــريـــاض أن تخطف ذات 
يــوم طفلًا وجدته على الطريق. بحيث 
لــــم يـــتـــم اكـــتـــشـــاف مـــكـــان الـــطـــفـــل إلا بــعــد 
بــأن  الــبــحــث والــتــقــصــي ليكتشف ذووه 
تــلــك كــانــت مــحــاولــة لإقــنــاعــهــم بتسجيله 

في مكانٍ آخر. 
الكابتشينو  وتتالت الحقب؛ حقبة آلات 
ــــوارع،  ــــشــ ــــي الــ ــــولا الـــســـاخـــنـــة فـ ــــوكـ ــــشـ والـ
حقبة معاهد تعليم اللغات، حقبة محلّت 
الموبايل وهلمّ جرا. كما لو أن كل شيء 

في هذه المدينة مُكرر ومعاد. 

ثقافة مكررة أيضاً
ــقـــال إلــــى دمـــشـــق، لاحـــظـــت أنــه  ــتـ مـــع الانـ
ورغـــــم الـــتـــنـــوّع الـــــذي تــفــرضــه الــعــواصــم 
ــمــــدن الـــكـــبـــيـــرة، لــكــن الـــظـــاهـــرة ذاتــهــا  والــ
تتكرر على مستويّات عـــدة، وكــثــيــراً ما 
تــتــجــاوز حــــدود الــمــنــافــســة والــتــقــلــيــد في 
المشاريع الاقتصادية وصولًا إلى العمل 

الثقافي. ظهرت في دمشق فرق المشي 
والرياضة وتسلّق الجبال، وسرعان ما 
نــبــتــت عـــشـــرات فــــرق الــمــشــي الــشــبــيــهــة. 
بالطبع هــنــا، كـــان لــلــتــكــرار بــعــدٌ إيــجــابــي، 
ــــة  ــــاضـ ــــريـ ــلـــــى الـ ــ لأن تــــشــــجــــيــــع الـــــــنـــــــاس عـ
والتعرف  السوريّة،  الطبيعة  واكتشاف 
على قراها القصيّة لا يمكن أن يغدو أمراً 
سلبياً حــتــى لــو كــثــرت الــمــبــادرات التي 
تــدعــو لـــه. لــكــن الــجــانــب الــســلــبــي تمظهر 
عــــبــــر الانــــقــــســــامــــات الــــتــــي بــــاتــــت تـــحـــدث 
ــتـــاف في  فــي بــعــض تــلــك الـــفـــرق، والاخـ
أشــكــال إدارتــهــا ورســـم أهــدافــهــا وطبيعة 
نــشــاطــهــا. وكــــان الأمــــر ذاتــــه يــحــصــل مع 
المؤسسات  وأحياناً  الموسيقية،  الفرّق 
الثقافية والمشاريع الإعلامية.  واللافت 
هــنــا: أن الــمــشــاريــع الــنــاشــئــة كــانــت قلّما 
ــقـــطـــة الــــتــــي انـــتـــهـــت عــنــدهــا  ــنـ تــــبــــدأ مـــــن الـ
ــــل تــــكــــرر  ــ ــتــــهــــا، بـ ــقــ ــبــ ــــي ســ ــتــ ــ الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــ
تــمــامــاً ذات الــمــبــادرات وورشــــات العمل 

والأنشطة. 

 انقسامات
 حتى في مواجهة الوباء

ــــد هـــــذه  ــنـ ــ ــكــــن عـــــــــدم الــــــتــــــوّقــــــف عـ كـــــــــان يــــمــ
ــاً مــا  ــانــ ــيــ ــــولا أنــــهــــا أحــ ــراً، لــ ــيــ ــثــ ــاهــــرة كــ الــــظــ
ــاً  ــثــــر إلـــحـــاحـ تـــعـــيـــق مــــشــــاريــــع وأعـــــمـــــال أكــ
وخطورة، وتحديداً تلك المشاريع التي 
تــتــطــلــب تــضــافــر أكـــبـــر عــــدد مـــن الــجــهــود 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف كُـــــــبـــــــرى. فــــمــــع بــــدايــــة 
انتشار فــايــروس كــورونــا مــثــاً، ظهرت 
الـــعـــديـــد مـــن الــــمــــبــــادرات الـــهـــادفـــة لــتــأمــيــن 
المستلزمات الطبيّة والدواء للمصابين، 
ودعــم الفئات الأشــد ضعفاً فــي مواجهة 
ــــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــــظــــــروف الاقـ
ــــلــــقــــت تــلــك  فــــرضــــهــــا الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي. خُ
الــــمــــبــــادرات فـــي ظـــــرفٍ طـــــارئ ولــتــنــفــيــذ 
ــــداف مـــحـــددة، لــكــن مـــع مــــرور الــوقــت  أهـ
وامـــتـــداد أمـــد الــجــائــحــة، بـــدأت الــخــافــات 

ــيــــن، أو  ــتــــطــــوعــ ــمــ تــــظــــهــــر فــــــي صـــــفـــــوف الــ
الأنــــاس الــذيــن عــمــلــوا ضــمــنــهــا. وامــتــدت 
الانــقــســامــات تــلــك للكثير مــن الــمــبــادرات 
من ذات النوع في مختلف المحافظات 
الـــســـوريـــة. بــعــد أن كــــان الـــنـــاس يــقــفــون 
مــع بعضهم البعض فــي مواجهة الوباء 
مخاطرين بصحتهم، بات بعضهم ينجّر 
ــــرات عــلــى  ــاجـ ــ ــــشـ ــمـ ــ نــــحــــو الــــمــــهــــاتــــرات والـ
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، معلناً انــقــســامــه أو 
نــأيــه بــنــفــســه عـــن الــعــمــل مـــع هـــذه الجهة 
أو تــــلــــك، وصـــــــــولًا إلــــــى إصـــــــــدار بـــيـــانـــات 
وتصريحات بحق أناسٍ كانوا قبل شهرٍ 
فقط مستعدين لحمايتهم بكل طاقتهم. 

توافق يتعدى أحاديث الطقس 
يــمــكــن الاســـتـــنـــتـــاج مـــن الأمـــثـــلـــة الـــتـــي تــمّ 
ــــاك ســـمـــتـــيّـــن طــاغــيــتــيــن  ــنـ ــ ذكــــــرهــــــا، أن هـ
عــلــى الــكــثــيــر مــن الــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
ــــي ســــوريــــة،  والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة فـ
أولـــهـــمـــا: الــنــســخ أو الـــتـــكـــرار. وثــانــيــهــمــا: 

النزعة للانقسام وتشتت الجهود. 
ــــة  ــــزعـ ــنـ ــ بــــــالــــــطــــــبّــــــع، تــــتــــجــــلــــى خــــــــطــــــــورة الـ
تــحــديــداً،  السياسي  العمل  فــي  للانقسام 
وخاصة حينما يكون الهدف جمع أكبر 
حــشــد شــعــبــي، أو تــنــظــيــم أكـــبـــر قــــدر من 
الــســيــاســة لتحقيق هـــدف معين،  الـــقـــوى 
التغيير في المجتمع. بالتالي،  وإحـــداث 
يصبح السؤال هنا متركزاً حول طبيعة 
الأفكار أو القيّم التي تحصد أكبر درجة 
مــــن الــــتــــوافــــق بـــيـــن الـــجـــمـــيـــع، أو بــمــعــنــى 
آخـــر الــســؤال عــن الــمــسّــلــمــات والأرضــيّــة 
الـــمـــشـــتـــركـــة، مـــقـــابـــل الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـــيـــة 
ــثـــر ثـــانـــويـــة،  والــــتــــي قــــد تـــكـــون أحـــيـــانـــاً أكـ

ويمكن تجاوزها. 
فــأحــيــانــاً مـــن أجـــل الالــتــفــاف عــلــى الــقــضــايــا 
الخلافيّة، ومحاولة بناء أرضية مقبولة من 
الجميع، يتم تبسيط القضايا والطروحات 
ــــى الـــحـــد الــــــذي يُـــفـــقـــدهـــا مـــعـــنـــاهـــا. بــحــيــث  إلـ

يــشــبــه الأمــــــر فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــار 
ــاديـــث الــطــقــس بــيــن الـــغـــربـــاء، كما  عــلــى أحـ
لو أن أي حديث يتجاوز درجــة الحرارة 
ومــــنــــســــوب الأمــــــطــــــار قـــــد يــــهــــدد بــــاحــــتــــدام 
الـــخـــاف. ويــتــم فـــي هـــذه الــحــالــة الاكــتــفــاء 
بـــالـــتـــرويـــج لـــشـــعـــارات فــضــفــاضــة ومـــكـــررة 
الــــمــــشــــكــــات، أو  لـــــجـــــذور  الــــتــــطــــرق  دون 

أسبابها، أو اقتراح آليّات لحلّها. 
ــكـــــس الـــــــــنـــــــــزوع لــــلــــتــــكــــرار  ــ ــعـ ــ فــــــــي حـــــيـــــن يـ
وتحديداً في المشاريع الاقتصادية مثلًا، 
عـــدم الــرغــبــة فــي الــمــخــاطــرة فــي البحث 
ــاريـــع الـــتـــي قــــد تــحــقــق  عــــن أبـــســـط الـــمـــشـ
مـــســـتـــوىً مـــقـــبـــولًا مــــن الــــربــــح، دون أن 
تــفــاجــئ الــجــمــهــور بــمــشــاريــع أو خــدمــات 
جــديــدة، حتى لو كــان ذلــك يعني تحوّل 
أســـــواق بــأكــمــلــهــا لــبــيّــع الــمــنــتــجــات ذاتــهــا. 
فالحي الذي كان يوماً مكتظّاً بالحلاقين 
بـــات الــيــوم مــزدحــمــاً بــمــحــاّت السمانة، 
التي تمد أمام واجهاتها بسطات لخضار 
ذابلة تكسد دون أن تجد من يشتريها.

من جهة يمكن القول: إن تشجيع الناس 
عــلــى الــمــخــاطــرة بــطــرح أفـــكـــار جـــديـــدة قد 
يكون أحد الحلول، لكن ذلك لا يعدو كونه 
حــــاً مُـــجـــتـــزأً، فــالــحــقــيــقــة أن ســــوق الــعــمــل 
والصعوبات الاقتصادية تمنع الناس من 
المخاطرة بالمبالغ التي نجحوا بجمعها، 
الخيارات  الــهــروب نحو  يكون  وبالتالي، 
التي تبدو أكثر أمناً وضماناً أمراً مفهوماً. 
لكن هذا الأمر لا ينطبق على العمل الثقافي 
أو السياسي، فالثقافة في جوهرها قائمة 
عــلــى الــخــلــق والإبـــــداع، وكـــل مــا هــو مكرر 
ومــعــاد ينافي جــوهــرهــا ودافـــع وجــودهــا. 
أما فيما يتعلق بالسياسة فهامش الجرأة 
في الطرح مطلوب وضروري. لا بد من 
الــبــحــث عـــن الأفـــكـــار الــجــامــعــة الــتــي تــوحّــد 
بالاختباء  الاكتفاء  الناس وتقربهم دون 
ــالــــحــــديــــث عــن  ــــي الــــمــــســــاحــــات الآمــــــنــــــة. فــ فــ

الطقس لا يكفي لصنع التغيير. 

وُجِد في الشارع الذي 
نشأت فيه، ثلاثة 
صالونات للحلاقة 

الرجّالية، على الرغم 
من أن طوّل الشارع 

لم يكن يتعدى بضع 
مئات من الأمتار. كما 

أن الرجال في حيّنا، 
لم يمتلكوا يوماَ 

قصّات شعر خاصة 
تميّزهم عن غيرهم، 

أو تشي بكم العناية 
المُكثّفة التي يتلقاها 
شعرهم من صالونات 

التجميّل. 

لا بد من البحث 
عن الأفكار 

الجامعة التي 
توحّد الناس 

وتقربهم 
دون الاكتفاء 

بالاختباء في 
المساحات الآمنة 

فالحديث عن 
الطقس لا يكفي 

لصنع التغيير 


